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ديوان طنجة 


) ١1١ 





من نافذةٍ فنلة 
ة بفندق ريتز (طنجة 
1 نبحة) جح أ: 
فوتوغراف سعد 


أجلس في المقهى 

مقهى القديسةٍ باولا 

42 طة5 0016 

منذ اصح الباكر أجلسٌ ذ في المقهى : 
طايه 00 

اتيت اناكو لط طم 

00 يي ا ع 6ل .م 

من قال: الحُحلمُ ينام؟ 

طنجةٌ سيّدةٌ الأنوار السبعةٍ 

أغنية التستارا 


٠01١/05/١5 طنجة‎ 


كيش اليش 
لسك أدري إلى آين تذهب بي كل هدي الأغانن؟ 
أحمل الورد في كيس حََيشٍ 

رأمسيئية شرف ايدو ةل سجينا لا الزرد 
أمطق اندو قن :الى فيقة كور الخل المسعميل 
بفردوسنا : ْ ٠‏ 
الإشتراكيّة 


هاانذ] جيل الود ف كين دن 
وألقِيه . 


و 
موجةٌ بحر ستحملة نحو ساحرة من زمان جديذ. 


٠١١١/05/١8 طنجةق.‎ 


حانةٌ البزغولا 


ليس في «البرغولا» ما تتَفْسَ فيه اسمّها: 
لملبق في «البرغولا») قَثَّةٌّ 

أوتمظلة قشوشن: 

عي عاد على الجر 

لكنها رضِيّتُ بالحياةٍ بعيداً عن البحرٍ. 
هذا الَتبيذٌ 

وأطباقُةٌ من خُضارٍ ومن سَّمَكِ 


ورتات 


ومن بَعدٍ قَنْينةٍ من مَنابظٍ مكناس 


لن تبصرٌ «البرغولا»! 


٠0١١/05/١9 طنجة»‎ 


وَشْم القرنفل 


بالأمس 
حَين دخلثٌ: طنحة > طائراء للمدة الأول 
اص 
عه 

من الزليج 20 
غيمةً سُنْدّس؟ 
وأسالت عائقة الجميلة: 
هل سأبني هَهُنا بيتي» صغيراًء بين رمل البحرٍ والأعناب؟ 
هل سيكونٌ لي أن أجمعَ الأصداف والأعشات. . 
هل سأحِبٌ؟ 
هل أمضي» فأمْضِي الليلَ من حانٍ إلى حانٍ؟ 
وهل سأكونٌ مجنوناً بِحُبٌء مثل حُبّكِ. . 
الك عالة ا الع 
لا تقولي» الآنَّء شياً! 
واتركي لي دس هذي اللحظة. 
انَرِكي على : شفتَيٌ وشماً من قرنفا ووردٍ 
00 


5١١١/05/١9 طنجةق‎ 


مَرْتِنَا 


3 


لا بأسّ أن تميل عن تَطوانَ 
أن تاق 
أن تخرجٌ من كمَّاشةء من جبلَّين أطبّقا على تَطوانَ 


يدل :رفكت نطوان 


الآنَّء لا مَنجاةً إل في انفتاح البحر 

في الرملٍ الذي ينقذّنا من ملمَسٍ الصخْرٍ 

في الماء الذي نهبطً فيه مثل ما نهبطٌ في السَّر. . . 
لقد غابت» مع الهدأق. أطلانطسٌ 

نحن الآنَّ في مَرْتِيل 

ِينَ الأزرقي الأزرق والأبييض 

بين البحرٍ والرملٍ» 


ب َ 0 
ححفاة نحن في بار قديم» 


8 من رمن أغبرَّ: 


ته حتى المساء! 


١١ 


٠0١١/05/55 طنجة‎ 


في الهواء قواقعٌ بحرية 

رَحَويَّاتُ ماءين أسماهُما قومُنا المتوسّط والأطلسيّ. . . 
قينا تله ال 

والناسٌ شِيّْه سكارى 

وما هم سكارى... 

يقول. ل الفبذقة ؛"'المدية تتغيوقة: 

قلتٌّ: طنجةٌ قد أحيّت الليل» 

والآنَ يحلو لها أن تنام. . . 

ولكنني سوف أمضي إلى الشاطىء المتطاولٍ حيثٌ المدافع» 
لو سدق لك اتدل في افيد 

الهواءٌ قواقع 

أمّا النوارسٌ فهي التي تجعلٌ الأحدّ الجهْمَ أضغاتٌ ععيد... 


٠01١/05/55 طنجة»‎ 


١: 


فندق ر ف [ع110 1217 


اد 0 
وحيثٌ تَضِيقُ الفتياتٌ بما قُدَْرَ. . 
في شارع موسى بن نُصّيرٍ 
صارث لي العُرفةٌ !١‏ 
لا أدري كيف وصلتٌ إلى هذي الغرفةٍ 
من أوصلني؟ َ 
ا يد 
مَنْ أغلَقَ باب الغرفةٍ ثم مضى دون سلام وكلام؟ 
لكني أَتذكّرٌُ أمراً: 
أتذكّرُ أن محمد شكري كان هنا. 
في الغرفة! 
غرفثّة في طابقها الأَوَّلٍ 
وأنانايقا. 
أتكونٌ الغرفةٌ ١١؟‏ 
الآن ساضال:: 
من يسكنٌ في الغرفةٍ 18؟ 


٠0١١/05/55 طنجة‎ 


١6 


مقهى بورت 216) 10116 


شي ابلق :دن المتهى دل ملفا 


مشلا : 

لن يدخل فيه مَعْاربةٌ الجلابة 
والباعةٌ 

والكال 


ولن وداه امرأةٌ ذ فى الخمسين! 
هذا المقهى تدخله فتياثُ اللابتوب (الحاسوب المحتّضَن) 
الفقيات». أحتاة القكيات وات التعاسوبة المفف ‏ ” 
الغرَباءً بطنجة» مثلي َ َ 
والماضوق إلى غيرٍ مكانٍ. 
فى المقهى عت لن هك 0 
ونباتاتٌ لن يهِدَمّ بها أحدٌ 
ومُناظرٌ من إسبانياء وأغان. 
سوف أجيء إلى المقهق كل وه 
لَعَلّ العصفورةً تأتي 
وقد على طاولتي ذاتَ صباح! 


٠0١١/05/58 طنجة‎ 


ات البريد )205 2[ ع0 002316 


حي 


نه 
عزن "ون السناعة اق ظائيدة ا 

أي في الظهر تماماً 

أدخلٌ في الحانة. . 

(كُنَتُ اتعلنت أكيذا من سركون بولض أن دخول الحانة قبل السناعة 
١‏ 

خطة جدا. أي أنك سوف تكونٌ المَدَمِنَ!) 

نمت ما يُغْرِيكٌ. هنا؟ 
أثمّتٌ مَن يلقاك هنا؟ 

قد مكار الحم أ 
وجهّكَ في المرآق 

وجوه يق كر ع يلف ع 
ليا 

العَالَمُ يلتف. كديا بعباءته 
والخانة تلتف : 


0-6 


َ 


زبائتها هُمْ هُمْ 
والأطباقٌ كما كانت سد سننية 


1١و/‎ 


18 


٠0١١/05/١8 طنجة‎ 


القصيدة العاشرة 


لكتنا وف تال لقتنا » عبت نكر ؟ 
مثل الدروب التي لا تؤدّي إلى البحرء طنجةٌ في الليل. . 
اميك لديك خرائط كي : قرا اليل 
أو أنْ ثَّمّ خرائط جاهزةً للضياع : 
ارعال وت 

كُلْ مثل ما شعت 

واشرّت كما شِتتٌّ. 

ليف الاين 

لن تهتدي بالسؤالٍ عن الباب 

ع ولق كانعةءإلبات: لت 
ومَنْ أنتَ؟ 


د قادرةٌ أن تَذِيقَكَ كأس التّعاس الأليم! 


٠١١١/05/59 طنجة‎ 


إلى دوسَْينا لاقزن 
0 ا] 100566123 4م 


إن مضينا عميقاً مع البحرٍ 

في الفجر. . . 

ماذا سنخسرٌ غير الذي قد ينوءٌ به البحرٌ من هولٍ أغلالنا؟ 
فلْدَكُنْ في شواطيء إيجة 

ل 


نهاراً 

لِتْمْرِقَ أصابعَنا في نبيذٍ الأغارقة . . 
لليل مح 

نذوقٌ انكساراتِه بالأصابع. . . 


و 
قلك: أحتك! 


١1١١/08/٠١ لندنء‎ 


"1 


0 !ام 1005161123 10 


2 عطا ما مرععل غمء؟ 76 11 

كول الى 

اع لااكوعط اناه غأناط 1005 7111 ع7 أهقط112 
5 تتنوع8ع لل 21028 56 115 اع[ 

خطع ال[ 

م لمم 
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.01115 11 غ1 0ع 1251 17176 

إناملز 10976 1 :5210 1 

0102 مما 
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1010. 1 


5 


سَتراني في لندن 


قالت لي دوستّينا (كنّا معتنقين مع البحرٍ الإغريقيّ) : 
سا 
حتما 
ستراني لِضْقَكَ في لندنٌ ذات مساءِ 
(ألسنا ملتصقَّينٍ الآنَ؟) 


اك 
3 


أعرفٌ أن كلام البحر ستمحوه الاش : : 

يا 

لكين سادق دوستينا 

ليس لأنْ البلغاريّة من ستراسبورغ هي الصادقة . . 

سأصدق دونتنا 

نأض فها! 

لا 

والسببُ الأَوَلُ والآخرٌ: أنَا كنا معتتقينِ مع البحرٍ الإغريقيّ! 


كك 


7١ 


سأراها لِضْقى فى لندنَ ذاتَ مساء! 


ا 
53 


لندنء ممم 1١ا١١”‏ 


7 


2 . 


ترتدي مَلحَفا 


ستكون دوستّينا معي في ليل طنجةً 

سوف تحمل ماءَ ستراسبورغ في قَنْينةٍ حتى المطارٍ 

وسوف تتركه هناك 

يفندق رثل» :.: 

موسيقى الأزقّة في ليالي طنجةً الدبقاتِ تجعلٌ ليلّنا فجراً مديداً 
ابسن من شيعه للكتم برغية فير أن ثقيم يطنحة البيت المؤحج بالرياج 
وبالضجيج ونكهة الأسماك. .. 

قالت وهي تدخل في ذراعي: 

لا تَحَفْ! 

إني التففثٌ بمَلْحَفٍ الخفِراتٍ من فتياتِ طنجة 

فاعْتَنِمْنى! 


7 


50١1١١ /08/09 لندن»‎ 


3 


و 
أغنية البحار الثلاثة 


فى الحا الثلاثة أعحخضت عي 

تحت المياه التي تنضحٌ الملحَ واليود والساحرات. 
وفي أوَّلِ الصيفٍ هذا 

كنث في المتوسَّطٍ : في المَضَيَّقٍ المغربيّ 
0 أصيلة 

ا ل لديا 
أنتٌ أيضاً رق عا 


كل امدق عدا الم ٠»‏ 


ك0 أرجوك! 


5 


5 


ب 


هذي البحارٌ الثلاثة 
كانت الو 3 صيفٍ 3 
1 أَبدَ ل 


لندنء لاد/ م7 ”١11١‏ 


350 


تغييزر عاداتٍ 


ليس من حاجةٍ لزهورٍ على المائدة 

ليس من حاجةٍ للشموع إذا ما دجا الليل. . 
لا حاجة للحديث المنممق 

لا حاجةٌ للقميص المُتَشَى 
ولا حاجةٌ للفخارٍ بِعَضّ الأصابع : 

مَن كسب الجولة اليوم؟ 

مَن سوف يكسبٌ في الغْدٍ. . 

لا حاجةٌ للطوارىء قبل السفْرُ 

ليس من حاجةٍ للتلهّي بمضغ الحديث عن الجوّ: 
عن مطرٍ 

أو رياح شمالية. . . 

ليس من حاجةٍ للفراشٍ بن المعطر 

لاحاجةٌ لأقولٌ لها: تصبحينَ على الخير 
لجاع :الما ما : 


”5 


الشقّةٌ اللندنيّةٌ لم تَعْد البِيتَ 
الطرة طعا ! 


١١١1/05/05 لندن‎ 


7 


باريسٌ في أيلول : 
نّم سحائبٌ بيضٌ» وأوراقٌ مبكرةٌ تَساقَط 
لم تكن ذهّباً 


ولكنْ كان شيء مُيْرَفَ فيها يقول بأنها ستكونٌ يوماً 


لا باب يُفحُ لي» و لا محراب 

كنثٌ أسيرٌ حتى الفجر أحياناً لأن مُضَيّفِي لم يحتملني ليله ضيفاً! 
وآهِ للمطاعم! 

لووقا عدا عا 

ماذا أقولٌ الآنَّ؟ 


ا 
١‏ 


7 


16 


كَ في شارع الأزهار 


00 


حنا. .0 . 
لي من المِئَن العراقيّاتٍ عاليةٌ 


ودنيا! 


1 


باريس » 0 


مطة ذفدة 


مطرٌ باريسيٌ يَسَاقَط أهونٌ من ريش 

لاق 

ولا سمع.. 

ولكنّ النبتة في الغرفةٍ تهتز قليلا قرب النافذة. 
النبتةٌ تعرفٌ» مثلي» أن المطرٌ الأَوَّلَ يأتي بملائكة : 
لاق 

2 

إذآء فلأرهف أَدُنَيَ 

لعلّي أحظى بالموسيقا السّرَّيةٍ 

أحظى برفيف اشغ من النبتةٍ عند النافذة. . 
المناغة * تقتربٌ الآنَ من الظَهْرٍ 

وهذا المطرٌُ الباريسيّ يواصل رحلءّه السرّية 
والمرّء الجالس عند الشبّاك . 


باريس » 1/0 


6. 


ورطبٌ. 

غيرٌ أنى أريدة على ضيقه . 
تللق الرطلوية تند نمم الل 
إن جتتٌ العشيّةَ لاهثاً 
زلقت بها... 

ما ألطف البيتَ»ء ججتتى! 


7 


7١ 


5١١١/09/17 لندنء‎ 


مُولِبرو تُفَنْيها امراةٌ 


تت 5ء مندعل0ط انآ 


الاي البوليرو الكولومييّةٌ حين تُعَنّيها المرأةٌ 
المنييره غرفة نوم زرقاءً. 

وددثت لو الشحة العالَمُ 

لي 


7 


ولكِء 

حتى ندخل تلك الغرفة . 4 

رُبَّكَما فكرتٍ طويلاً 

رُبَكَما أنكرتٍ علي الدعوة 

واستنكرت . 

للك السن: 

ولكنّ أغاني البوليرو الكولومبية سوف تلاحمّني 
ليل نهار 

إلى أن أدخل تلك الغرفة 

حتى لواكدةه وتحيدا :.. 


تدر 


رذ 


5١١١/09/17 لندنء‎ 


الخريف الإنجليزيّ 


فل أقول: الخريت؟ 

أقول: .+ ولكثه» الاتجليرى! 

لا شجرٌ سوف تسقط منه الفراشاتٌ صُفراً تموجُ مع الريح 
لا ريخ تَصْفِر في الليلٍ... 

واليزة البلدية لد تسشكيل تنيدما : 

لقد عَرِيَتُ فتياتُ المدينة في الصيفٍ 

والآنَ ينخلن فى الضيوافت: 

للق العويدة تيت حفيرة أعقانها جيف تتاتط الكيفة: 
وفي: القن دو الشراكتا يشياء تبنت متداخنها . 
والطيورٌ تهاجر. 

والبرد يلمْسٌ أضلاعنا بعظام من المقبرة. 

لن تكونّ الكنيسةٌ مكتظةً عند آحادها. . . 

والعجائز يمضينٌ 

واحدة 

إِثْرَ أخرى 


إلى المقبرة . 


5١١١/09/5١ لندن.‎ 


>38 


بعدَ قصفٍ طرابلس 


السحاة الأصاص التتفيضة 

تهبطّ أكثرٌ 
حتى تكاد الغصون التى نتأث تتقصّف . 
| 

والساحة اشلات يقبط العتاكب: 
لاضوء يومِضٌ في البّعْدِ: - 
تدرا اهل الكرافب ... 

هذي السماءٌ الرّصاصٌ الخفيضة 

سورٌ الحديقة يهبط أكثرٌ 

والعشبٌ 

والسر ب َ 
الطائراتث التي هبطث بعد قصف طرابلس 


5١١١/09/56 لندن.‎ 


صباحخ باريسىٌّ خفيف 


غادرتٌ باريس م 
اذ هيه م 
كان م: منعقد من السيحاب شفيف . 
ل ك2 
كان فى شفتى بزد» 
وبِقّيا نبيذٍ الليل 
00 و 
ألعَقَها 


ىه 
«ى 


قرنفلة 

ضوعا من امرأةٍ تعبى من الليلٍ 
والحد: 

وتحتٌ قميصي النحل والعسّل . 

أهق التدريت؟ 

الممرّاثُ اكتسثٌ ذمَباً يرفٌ في الريح. 
باريس التي شرعَتث تتأى 

أراقبها من نافذاتٍ قطار: 

قطرة التمظر الأولى 0 . 


75 


يذنا 


1.020 - 28115 بطتة11' 11105121 


212/011 


في مُحْتَرَفٍ نعمان هادي بالضاحية الباريسية 


2 


سوف آتي إليك» تُعمانٌ» مستنفداً قطار الضواحي 
ومحطاته. 
وقفٌ الجر عندك . 

الآنّء هذي محطئّنا القصوى 

ومِنْ بعدها: أينَ؟ 

القطاراث تمضي بهم . . . تعودٌ 

ولكنّ قطاراتنا توقمّت: 

الليل مقي : وهائه ,بالنسواد: 

اللي اقم 

وأنتَ لم تجد اللونَ الذي ترتضيه أكثرٌ: 
أهوّ السوادٌ؟ 

أهوّ البياض؟ 

أهو ما هيّأثْ كوابيسُناء ضِعْئاً فَضِعْتاً 
أم الرحيل المدادُ؟ 

يا صديقي» أظلٌ أسال» 

من يلقي بناء دائماًء إلى آخر الخطّ؟ 


8 


إلى آخرٍ القطاراتٍ 

حيث الظلام» حي الضواحي . 3 

لفطنقا دي الاعياء:" العرت العم تس 
نحنٌ الخرات . . 

نحنٌ مَنْ لم نُْطِقْ ملاءمةً الأبيض بالأسوّدٍ 
تش الشسراة 


نحن الجواتث! 


يك 
0 


نهبطً الدّرْجاتٍ القليلةً : 

كان القدير ف اقيق 

والبردُ يلسّع أطرافنا. . . 

تقول زهان لو ل افق ا رام 


الفتّياتٌ الْمَعَنياتْ 

نبيذٌ القّرى وغرغرةٌ الفودكا 

لقد كان في الأفتٍ المُلَبَّدِء الجَهُمء نجمٌ. 
هل هوى» من سمائك النجمء يا تُعمان؟ 


م 


انأنذق متكاوانا + كلدها؟ 

فحن سوا 

لاتَعْلِقٍ الباب يا تُعمانُ 

دع حُزمةٌ من الضوء تنْسَلُ ولو يِلْسةً 
الث المعتي؟ 


؟٠١1١١/٠١‎ /١١ لندنء‎ 


٠ 5‏ 3 أت . ا ا 


أمس» قرّرتٌ أن أتمشّى على طولٍ تلك القناةٍ العجيبةٍ 
تلك القناة التي شهدث بد حُبينِ 

تلك القناةٍ التي أغرقتني . . . 

اليومَ أمشي على ضفة مِثْلَ حدّ الصراطٍ : 

أحاولٌ أن أتصالح 

والماء 


كانت سماءٌ الخريفب» على غير عادتهاء شبة زرقاءَ 
والماءُ أخضرَ 

والطيرٌ أخضرَ 

والعشبٌ عند الضفافٍ الخفيضة أخضر. . 

من كان في البَعْدٍ؟ 


مخ كان يؤشبك أن يعر الجسر؟ 


هل اتلكما: > الموانان؟ 


”١1١١/٠١ /١١ لندنء‎ 


5 


و 3 
دعاية 


في «شارع الأزهار) 

في باريس» 

فجراً أستفيقٌ على روائح : 

شر من أحبيثُ 

< اواو من فر لحي المعارر لي 
ويُدّعى في لسانٍ الغالٍ 

010155 

وطاسةٍ قهوة مُزِجَتْ حليباً. 

007 البعك الى لحت 

سوف نكونٌ كالعشَّاقٍ معتنقّين. 

سوف تقول لي حتماً: صباح الخير! 
سوف أَرُدُ مبتسماً: صباح الخيرء ياحبّي! 
و ةي 

هل نُمَفَل؟ 

لا! 

ولكنّ الصباح ب «شارع الأزهارٍ) 0 هكذا. 


5 


فَكَمّ شوارعٌ أخرى بآخر بلدةٍ غادرئها. . . 
غادِرُ إليها الآنَ 
وانذك «شارع الأزهارٍ) يَرَفلٌ 7 مُلاءتِهِ الحرير! 


٠01١1١ /٠١/١١ لندنء‎ 


5 


إنني أمسَيتٌ في الوادٍ المقدّس» في طوىٌ 
لكنني أرنو إلى غيرٍ المقدس 

إنني أرنو إلى من جاورَثُني في دمي 

أرنو إليك . 

إليكِ وحدكِ: لا شريك و لا شريكة 
إنني أرنو إليكِ 


و 
3 


بكل ذلي 


7 


إنني الولهانٌ 
5 
الليل أقسىء والحياةٌ أشَقٌ إِنْ لم تصطفيني 
أو تيجني! 

يا نبعة الريحان! 


”٠١1١١/١٠١ /١5 لندنء‎ 


ك6 


هن ووو 1 م6 


ماذا ترى من كوّةٍ في جسم طائرةٍ تحَلقٌ عالياء أعلى من النجم؟ 


الغيوم تكادٌ تعرفها لأنك ساكنٌ فيها 


وما يبدو من البحر انعكاساًء أنتَ تفهمّهُ من الفيزياء 


أما لعة الأشجان نو مه الأغالى هر رافظ 
لقن فقن كلسي" 

يتك لم تُحَلَقْ 

م قز 


والبحر 

والأشجارٌ. 

فافَهُمْ يا بنَيّ. . 

افَهَمْ 

ولا تدعت بعيدا كن الغمناء! 


لو 


٠0١١/١١/١9 طنجة»‎ 


لست أدري ما سأقول... 


أو الب كيرا أن ول المرةة 

إف لننث اذى نا افول» 

وكأنٌ مااقد قيل إن صدقاً وإن كزبا. .. 
فلتفتح العينينٍ واسعتَّين 

ولَتُرِهِف مسامعكٌ الرخيّة 

ولع مره لغةّ الأصابع . 1 

نم حاول 


٠01١١/1١١/5٠١ طنجة)‎ 


غير بعيدٍ عن البحر 


طيورُ السنونو تَخاطفٌ فوقٌ سطوح البناياتٍ 
في الفجر . 

أفتح نافذتي : 

صرّخاتٌ النوارس تأني مُكَثّمة . 
وَل العابرين إلى السوق 

أولى البنات اللواتي يُبَكَرْنَ نحو المواعيدٍ 
ارات سنت 

كأنّ الصباح بطنجة يرسّمٌ صورته. قطعةً قطعة. 
ةا 

إن كل العرافي ةتكس أن تعن د 


5١١١/٠١/5١ طنجةق‎ 


ف 


0 و 
الأزقة 


حِبٌ أن أطرّفٌ النهارَ والليل بما تَكَيرْة طنجة من أزَقَة 
نحوّ الضفةٍ الدنيا من الأندلس. . . 

المْوَشْحٌ النائم يستيقظ 

والزيتون 

والبابُ التي تنتظرٌ المفتاح» سِرّيَاًء حديداء فضّةً 
من أنطقّ الخطافَ؟ 

مَن أطلقّة؟ 

الآزقة الفتحورات:ا53ذ ل فى القجر احدارا : 
سوف ياتي السيل! 


٠01١١/١١/5١ طنجة»‎ 


نومٌ الهناءةٍ 
لو كنثُ مشتاقاً إلى بلدٍ لَفِرْتٌ إلبه 
أو حاولتٌ أن أمضي إليه يباحةً. . 
لكنني ء وأقولّها صِدْقاً سئمْتٌ الشوقٌ 
والذكرى 
ولم يعد الحنينٌُ لديّ أغنية . 
تشابهّت البلادُ 
عرق عراف سوا ةمتاق :لوقا هين 
حتى كأني راحل في راحَتّيّ. 
كأنني في الهضبةٍ الصلعاء إِيّاها . 
وعاماً بعد آخرّء صرت أمشي في شوارعً قد مشَّيتٌ بها 
وإِنْ أدركثٌ أني لم أكَنْ فيها ولو يوماً. . . 
أَطِلٌّ الآنَّ : 
تالقان يعدي الوسر 
وهذا شارعٌ يُفضي إلى نهر. . . 
وهذا شارعٌ قد كان طوَّحَ بي إلى قفر 
وماذا؟ 


60١ 


سوف» سح هائئاً» طرّفٌ الملاءة 
أغويض العينين 
ثم أَهيمٌ » وحدي». كي أنامُ . 2 


٠01١١/١١/5١ طنجة»‎ 


6 


1 


حانة أزمِرالدا 


لاحس 


في شارع موسى بِنٍ نُصَير 

حيثٌُ الأشباحٌ تسيرٌ مع الأحياء 

وحيثٌٍ نساء يستع رضن احا ها لاسشرض 
والعمّال بلا عمل. . 

في زاويةٍ من هذا الشارع ككش حانة أزهوالكا: 
كيف دخلت؟ 

5 رياح دائخة دفعَدْني عبر الباب الضيّق؟ 
في حانة إزمرالدا 


1 طع 


أغانٍ من مصرّء أغاني أشباح قرونٍ سلَقَتْ 
ا ل 1 
حجان بن رجور يقل لي 5 
وتكدية فت 
حانة إذفرالذا 
يملكها دين هذا الكلن ويرة الدالسرقه 
طنجة» 57/ ٠01١١/1١١‏ 


اودكا 


- و 
بعدَ أن انتصف اللبل 


لك» أن نهدا الآنّ... 

لا تَقّل: الليل في طنجة اليومَ» كالليل في لندنٌ. 
الناسٌ في المرفاً المغربيّ يحبّونَ 

والناس في منتهى لندنٍ يكرهونٌ. . . 

لو أقمت: بلندة. قرت قلق تنظلر امرأة ها+غيتيك 
لن يسأل الجارٌ من أنت؟ 

ما اسمّك؟ 


ىه 


ورُبَكَما فكرث من حسِبْتَ الحبيبة أن تقتآلك! 


لكأن تيدأ الأن حت 
ف إن طنجة» والملك لك! 


طنجة) 7؟/ ٠01١/٠١‏ 


2 


من الغرفة التى تجاورك 


معت الاين العالي لامرأةٍ تضاجع . . . 


- 
مومه‎ 6 ٠ 35 


زتها افو الختزخ المعلدة تقلت ديه 
نصف دقيققء سسب 

لكنّ ليل الفندق 

لم يَعْذٌَ كما كان. 

هاأنتذا تعود إلى سنةٍ مضتْث 

سنةٍ في فندقٍ كهذا الفندق 

في ليلةٍ ليست كهذه الليلةٍ الموحشة 
وهاأنتذا تتذكدُ 

كيف حاولتَ أن تكتم براحة يدِكُ 
أنينَ ضجيعتِكٌ الذي اضَاعَدَ صراخاً! 


606 


طم 


٠١١١/٠١ /”7” طنجةق)‎ 


فى السك سا 

توقِدٌ طنجةٌ مصباحاً أحمرٌ» 

مصباحاً يصبعٌ أغوارٌ البلدةٍ والحاناتٍ بلونٍ أحمرٌ 
ليس مهمّاً أن تدخلّ في هذا البار 

أو الدرب. . 

اللوذة لعي سوق يظر : الرون هالا يه 
يطفح في الكأس 

ويطفح في خخدٌ البنتٍِ 

ويطفحٌ حتى في أشجار الشارع . . . 
لكنك لن تمضي أبعدٌ في اللونٍ الأحمر 
اللونُ سيمضي بك 

نحو نَهايتِك : 

النوم» عميقاًء في الشارع 

ليت العضات الاجمر” 


٠١١١/٠١/57 طنجةق»‎ 


01 


مقهى الحافة 


(تِأُسَسَ سنة )١971١‏ 


مثلّ مصاطب في تلّ 

ويوشك أن يسقطّ في البحرٍ 

ليأخدٌ فتيانَ المقهى والفتَياتِ إلى الضفةٍ الأخرى . 
إسبانيا تتبدّى في الأفتٍ المتلبّدٍ 

لكنْ المقهى 

سيظلٌ يِحَدّرُ من يدخلّة بروائح من جثيه: 
نعناع 

ودخانٍ بلدىٌ. . . 

وعطور داكنةٍ من آباطٍ الفتّياتِ. 


٠01١١ /٠١ طنجة 7؟/‎ 


/اه 


4 
4. 


مشروغ 


مَنْبْتٌّ نفْسَكٌَ أن تكون مع الجميع 

وَإِنْ أردتَ ظللتَ وحدّك. 

لكنّ ما لاقبتَ في العْرَفِ الغريبة» عبر هذا العالّم الهمجيّ: 
لبقا جمد 

وليك وحَدّك! 


فلن شقاء تلن وي سس رد 

وقد اأرندكه. عقهاف قطن ضورة امراف 
أتعرقف؟ ّْ 

فرق لكوت 

ولن يكونّ عليكَ إلا أن تُمَيِّرَ بينها: 

أن تهتدي باللونٍ والرؤيا 


ليتْضِع السبيل ! 


٠١١١/٠١/57 طنجق)‎ 


له 


لازمت الراقي م 

لك سييست أن زناضا شرفت تدفعنى نحو النافذة 
افع يلوح 

سرتٌ إلى النافذة . 


الشارع يغتسا 


٠01١١/1٠١/١5 طنجة»‎ 


1 


طريقٌ مسدوك؟ 


تقول لي: لم أعد أسمى... 

كأنَ الله صوَّرنا في لحظة الحُبّ ملتفين. . . 
انغ بتري ! 

ماذا سأفعل في باريسٌ؟ 

لست بها! 

إذاسار عل ميا 

اينَ؟ 

أيق كرا ؟ 


٠١١١/٠١/55 طنجة‎ 


٠‏ هه . * الفة 
حبري خبر الفقيرٍ 


أحبٌّ موائدٌ الفقراء 

أمشي إلى أحيائهم. وأكونٌ خْرًاً 

طدجة مخ 

وليس السَّراةٌ الآخرون سوى هشيم ستذروه الرياح. . . 
ألبى خخيز الفقير ألل؟ 

كم أشقى إذا لم أجذ خبزي مع الفقراء! 


٠01١١/1١١/١5 طنجة‎ 


1١ 


الفلاسقة 


في استعلامات الفندق (حيث أقِيمُ) فلاسفة 
أحياناً يضْغون إليّ 

50 قوم لهم : 

الأخبارٌ . كلام السوقي. فساد الساسة في زمن ما 
55500 ْ 
لكنّ فلاسفة استعلامات الفندق 

جاؤوني أمس بما أرعبّني . 

قالوا: إن البحر سيّغْرِقٌ طنجة بدءاً من مَسْمكةٍ المرفاً 
(في اليوم الأَوَّلٍِ) 

حتى ما يدّعوه القومٌ مُصَلَى 

(«في اليوم السابع) 

قلت لهم: طنجة عالية 

لق الترتها دوي 

جالوق: هل طنجةٌ عاليةً حقا؟ 


٠01١١/1١١/56 طنجة‎ 


11 


الحديقة العامّة 


في الحديقة العامّة» غير بعيدٍ عن البحر 
يجلس العاطلون عن العمل 

ويجلس معَوَّقٌ واحدٌ. 

لا عصافير 

الشجرٌ عميق الخضرة 

والشمسٌ تنفجرٌ بين الغصون الكثيفة. 
في الحديقة العامة لا تجلس النساءً 
ألأنْ الوقت ما زال ضحت؟ 

آنا ايف أجل 

انا عاطلٌ عن العمل 


لم 


وس اله 


وفقين: 


1 


٠01١١/١١/56 طنجة)‎ 


وه 


«القصيدة مهداة إلى العقيد المتقاعد الهاشمئ الطود ساكن أصيلةً) 


كان العقيدٌ الهاشمئٌ يقَيْمُ في «وادي المخازن» خيمة لقياد 


205 


كانت هناك مدافعٌ أولى 

نام من مناوّشةٍ جرث من قبلٍ أسبوعَينٍ . 
أمَا البرتغاليُون فانتظروا. . . 

أرادوا أن ينالوا النصرّء سهلاء بالمدافع 
(آلةِ الحرب الجديدة) ْ 
والعقيدٌ الهاشمئٌ أقامّ خيمتة 

وقالَ : سِباستِيانٌ البرتغاليٌ الغنيمة 

سوفٌ أقتلهُ هنا. سيموث في «وادي المخازن» 
لعن يلخ الأردن 

أحرارٌ مغاربةٌ 

وسوف نظل أحراراً مغاربةً . 

ملز اك لؤفال 4 شعرقوة الآن دن تو 


1 


و 


الح .2 
والشواطىء في أصيلة 
والمدافع 

كلها . 

وبا فشان البر ال 


٠01١١/1١١/55 طنجة‎ 


510 


هل تظنٌ السماءة» بطنجةً» سوف تظل سماويّة؟ 
007 

رجن كو لعزي ار لي 

صوة ان 

مَن قال إن الخريفٌ المُوَدّعََ سوف يكونٌ ربيعاً؟ 
آذك تغرف 

كالناس 

كيف الفصولٌ تجية مكبّلةٌ بقوانينها. 

كه كر بم 

والآنَ؟ 

اواك النماة سار 

إن طنجة ليست سوى لحظةٍ للذهول! 


٠01١١/1١١/55 طنجة‎ 


11 


السماءٌ والطارق بِنْ زياد 


أيكون أب طازق مق علد ؟ 
المطرٌ الخفيف توق 
البحرٌ استَتّبٌ كأنه نَمِرٌ ينام 
ون كت اللداقه رق تسل 
النوارسٌ أقبلت 
نظأ مححة وجائعة تولول فق بساء الفجر. 
تبدو في البعيدٍ 5 أقربَ 
0 

يما حجر . ملعي 
0 
أكون انعت :طارفق "من طنينة العننا؟ 
أتكون خطبئة هراء؟ 
ما كان كذاباً . 
ري 
أيٍ 00 

طنجةق» لا؟5/ ٠١١١/٠١‏ 


1/ 


مدعل التمشيع المنديعت ف غيم لندة 

تداق الناماء لقنا في 0 المي 
ِل من الغرفة : 

الشارعٌ الآنَ يَلْصِفٌ بالنور 

وَالناسن 

لزاع الجائلينَ 

ويلْصِفٌ بالفتياتٍ اللواتي غذدْنَ الخطى 

نحو مدرسة. . 

قلتُ: ظلَث غيومٌ من الأطلسيّ تَترّلُ في الليلٍ 
واه الصو انين" 

سوف أحملٌ نفسي إلى البحرٍ 

امل عبتي إلى البحر. . . 

ثم ألودُ بما يتراءى من البّعْدٍ في الضفةٍ النائية! 


٠01١١ /٠١ /١ا/ طنجة»‎ 


1/1 


المغربيّ يقول... 


خالد» القادم من «الناضور» إلى طنجة 

والذي يسكن في أوتيل ريتز العتيدء حيث أسك: 

خالدين قن ل وو د نك وه نانم الريفت لتقف 
لم أسأله لماذا رأى الريف (ريقّه) مخيفاً. 


أنا عرفت ريف خالد: 


وجدة 
يكن 
الناضور 


ريف خالد كان ريفي أناء أعواماً وأعواماً. . 

ريف خالد هو ريف عبد الكريم. 

الإسبان استعملوا الغار السام الألمانيٌ ليقتلوا أهل خالد 
ليقتلوا خلمَ عبد الكريم. 

لكن «خالد» هنا 

خالد معى 

في أوتيل ريتز. 


14 


٠0١١/٠١ /١ا/ طنجة»‎ 


القطط 


أهل طنجةً» من شأنهم» أنهم يعبدون القطط 
بفرشوة لهاي الشواريع 
وينامون بين القطط . 


والشوارعٌ مكتظةٌ بالقطط 


وهي تلبس أبهى سراويلها 
بولك النظرات الغلط 


أهلٌ طنجةٌ يصطحبونٌ القطط 
الواصسصري 

أو في المقاهي 

وفي عُلَبٍ الليل» ديرك ووه القطط:. 


فإذا أقبلَ الصيف 
كانوا معاً فى الشواطىءء حيتٌ القطط 


الا 


تركبٌ البحرّ 
أو تتكلّمُ بالعربية 


أو تتثثى ) متممة: كالقطط ! 


في فراشي بلندنٌ. . . 
إاحدى القطء؟ 


٠01١١/٠١/١8 طنجة»‎ 


07: 


قصائد الخطوة السابعة 


ا 


7: 


الاختناق 


ربما في صباح سيأتي قريباً (لِتَقُلُ بعد خمسين عاماً وأكثرً) 
أمضي (كما يرجم الجدول الجبليٌ إلى نبعه) 

ليس لي (في الحقيقة إنْ شِنْتٌ) بيت 

ولا بَعض بيتٍ 

(أحِسٌ هنا بالسعادة» . 

لكنني أتوَهّمْ أن هناك» بأقصى الأقاصيء بلاداً ُسَمَّى العراقٌ 
ا م الشواطية والقَفُرَ 

أذ "الوواك هها :لبس بقن ن الفمة ١‏ 

أتومّمٌ هذا 

وأسكنُ في حافةٍ الوهم 

حتى إذا حانٌ حيني استرختٌ؛ 

فلا جدول جبليٌ يراجم منبعة 

لا بلادّ 7 ينتن العرافة؟ 

ولا ملعبٌ للثعالب والأيّلٍ المتوائب 

لاف ف ارا َ 


5٠١4/١5/5١ لندنء‎ 


3_7 


و - ف 
ع ٠‏ هه أ ٠‏ نن اقتد 
عنباء لعْدَىّ دما فددى 
هوه فقدما 3 
فر . 


اليو يوم النبيذٍ 
ابتعتٌ خابية : 
فعتسرين + 
حتى لم يَعُذُه شططاًء فِلْسٌ لديّ 
كأني الواحدٌ الأحَدً! 

اقول :<إة الذي الز ابرض ير 
إرتققق الطاشع :اممف 

ما أهونَ العيشٌ! 

لك أذاززة: 


"501٠١ /0*”/١ئ لندن‎ 


7/5١ 


إضراتُ بَحَارةٍ 


ربما كان أوّلَ إضراب بَحَارةٍ في المياه التي تتسوّرُ أرضٌ العربث 
كذ ارات شار فى هياو عراف 

كان إضراب بحَارةٍ بين مِلْح الخليج وسَلْسالٍ شط العرث. . 
غنوه اللذى الع اذل اداه القت ددم 

قالّ: 

كنا وحيدينَ بين الرصاصة والبحر . 

لا أتذ كر تقال عن سجيه.. 

كان أصغرٌ أعماميّ . 

الآنَ أسألُ: من يتذْكَرُ إضرابٌ بَحَارةٍ غير عمّي حميد الشهاب» 


٠٠١4/١١/55 لندنء‎ 


8 


أجراس المبلاد 


لم أسمع الأجراسٌ. . . 

قد أرهفْتٌ سمعي طول ليل لا يكادٌ يزول 
لكيه ولاتل نا علقة لم اسع حراس 
كان الليلٌ يثوي هامداً 

لا ريح في الدّغْلِ القريب 
ولا نبا 


والبحر ة أصتت: 


في الفجر كان ندىّ على عشب الحديقة 
تعلبٌ الدغلٍ القريب أتى 

وسنجابٌ 

ونورسّتانٍ جائعتان» 

لمت عند نطولل مد 


720 


274 


٠٠١9/١١/56 لندنء‎ 


ال 


أتمّشى بمحاذاة القناة 


النتىي اسيك فق كل عت مهنا 
مواد كر واب ار 

البط والوّرٌ يمر 

وليوك الحُلّمْ في القاع . 

أمشي بلا هدفٍ 

اوقلت أبلغٌ الجسرّ 

أو ساحة القرية. . 

الشمسٌ لم تَبْدُ حتى ولو لحظةً 
والغيومٌ التي تَتَهَدَّدْنا بالسيولٍ استكانث إلى هدأةٍ العَصرٍ. 
أمشي 

ولكنّ كعبّ حذائي رصاص . 


وامشى 


لندن» الع 0 


لواكرة المناة جيه 

ول 

أنا أعرفٌ هذا 

واعروف تا أعزف الطي 

حتى النوارسٌ غامتُ مجسّاتّها فتوهّمتٍ النهرَ بحراً 
بل هيء الآنَء تنقرٌُ عشبّ الحديقة! 

ما ذا سأفعلٌ؟ 

إق لط :انار كاف كر نالا سيت ؟ 


٠٠١9/١7 /5 لندنء‎ 


8١ 


ا ُبَهَما أصبْتَ في غفلةٍ منهنّ واحدةً 

أو اثْنتَينِء ومّن يدري . لعلّكَ في ما لا تريدٌ ترى ما المعدِنٌ 
الذهتٌ 

أنت المُكَلّفٌ بالبلوى: ترى شَبَهاً في ما يُرى ذهباً. أنت 

الآمين على الوروةه'الأمية على هنا يجعل الكرن وود حيتيا 'اتحييثك 
خخطاكٌ صرت طريقاً. حِرْفةٌ عببٌ. والآنَ في صُبِحِكَ العالي 
ألستٌ ترى أن الضحى آفل كالليل؟ أن سياجاً في الحديقةٍ لا يكفي 
ليدفع عنك النَّسْرٌ. أنتَء وإِنْ أقمتَ في الومْدٍ صارٌ الوهدٌ 
رابيةً وقلعة . 

لا تهسن 

وافْرَعْ مع الفجر صنجاً أنتٌ تَذْحَرْهُ 

كي توقظ النّسْعٌ في ما ماؤهٌ خشّبُ. 


5١09/05/77” لندنء‎ 


1 


الستيحفة 


ههه 


2 1 
بسر يمفو نية ص 5 ية) 


للهواء الرطوبة 

تلك التي لمخاضاتٍ شرقيّ كَمْبودِيا. 
والغيومُ معلّقَةٌ بالكلاليب 

والعشبٌ يبدو صبيغة عشب . 

6ن أ الع ا يد ا مر 
الدقائنٌ تضغطٌ 

القلبُ لا ينبض 

الطية غات م 

السماءً التي تَدَّني سوف تُطَبقٌ. 

لا ترتجف! 

أنتَ عَوَّدْتَ نفْسَكَ أن تكتفي بالقليل القليل 
وكا ةك ال ري 500 


/8 


عاس ساس سج 


كا حا مك ف العرواطق حاحة الحم 
الجر لوا يع ررح ا اا 

فجأةً؛ وبلا كلام أو سلام» تهطِل القطراتٌ» دافتةً 
كباراً نافيل (إلدك؟ إن السو اع أتسمعها؟ 
0 
يثك لم يَعذ بيتا. لق اسع هدر اتناك 
هل أنت تسكتّة؛ أم البيثُ الذي قد صارَ يسكتك؟ 
اطمَئْنّ ! 


مع البرق» من جهة الغرب» جاءث بُحيرة سطح 


ممَلتة 
والتهيرا رركا تطفو مع الغيم أبيضن .. برق شفيف 
ونسمةٌ صيفٍ . رأيثٌ السنونوَ يخْطِف عَبْرَ البحيرة. 
3 01 لك 

غيم خفيفٌ 

نثاز لوردٍ خفيفي. 


لك الآنَّ أن تستكنٌ! 


٠09/05 /51/ لندن.‎ 


4 


النحلٌ يزورني 


على قميصئ حطتٌ 506 

واتكا مر تعد ادرف 5 

وكان الزهرٌ مؤتلقاً يُتَعتِعُ الزانَ والبستانّ. 
كينت آنن الخل الععنيت 201 ؟ 

مائدتى علو 

خبزة 

وطافحة بها نبيذ فرنسيٌ . . . 

أيقصدّها النحلٌ؟ 

الغريبٌ في الأمرٍ أن النحل ملتصقٌ على قميصي. . . 
لجا 

أيعرق أن الكون فت اقيض ».: 
الشهْدَ 

وال 3-3 

تحت القميص»ء 

وأن الطلْعَ يضطربٌ؟ 


١.04/08 /04 لندنء‎ 


الخريف العاشر 


منذّ عشرء هنا في مُقامي» ا ةا لوال 

أرك اولي قر نات أزراقية وهي لافطا الذهق :إن يعمتمل 
مرتبكاً 

والطيور التي لم تَعْذْ تتصادحُ ة في الفجر. لون السياج الذي 


فك اظناز لو لين مكدر يدام سيول لافار ل قارتخال السنكفات 
بات 


ومفتاحُ باب. وغرفةٌ نوم تُطِلَ على شجر يتطاولٌ عند البحيرة. قد 
الليلُ مثلَ الرصاص كما اعتاد أن يهبطً الليلٌ. لن يُمَسْيكَ بالخيرٍ 
حتى السكارى 

ولن تَطرقٌ البابَ حتى التي كنتٌ أحببئها. أنتَ تغفو وتعرف أنك 
في برن 

لمكدستو اتعرث نانوة كمرذ يي انشكة؟ ذا لون أبيماك كهرد 
في اللم؟ ما لو ثوب الفتاة الني رَضِيّتْ أن تُمَبَّلّها قبل ستينَ 
عاماً؟ 7 

لقد نل الفأسٌ في الرأس 


/1 


لبيك الرسية الى ينما ل .+ 
لستّ الوحيد الذي لا يرى فى الليالى الطويلات. . 
لست الوحيد! 


5 


5 


5٠٠١94 /094/٠6 لندنء‎ 


/ا/ 


باطنُ كفي اليمنى» يحضِنٌ ظاهرٌ كفي اليسرى 
وانا التتعي بوذا امود راشي اعياة» إلى امبو 

انا 1 

والقَدَمانٍِ تَلَبََّتا 

لا أميكُ أن أَئْلِعَ عُثقاً 

قي 

من أسألٌ أن يُدرِكني وأنا أوشِك أن أَتَطَرّحَ في البعر؟ 

الليل المُطْبقُ يُحْكِمْ أنشوطفَة أكثرَء 

والأشتجاز السود ,أده ىن الأشججارٌ النبوة) تغيث عن الصورة 
والبحرٌ المتموّجُ في إحدى لوحاتٍ الحائطٍ يدخلٌ في طُورٍ 


و 


1١ 


: 


- 


5 


اضرف 
هنا . 

50 
هل القبرٌ هو الفردةوس؟ 


لندنء /7ا5/ ٠٠١9/١7‏ 


44 


فيه 
ندة قيق 


الى اوبعاع في التي 

في اللوح إطارٌ أبييض (يبدو لي أسوة). 

أجلن متكا وأراقث: 

في اللوح غيومٌ ثابتة 

وأعالي شجر تهترٌ. 

خططو : المضة ان هونا رسا قدوة الطبر اف إل لعل 
واللوخ (كما في الدرس الأَوَّلٍ) 

كان ثلاثة أقسام : 

سقفٌ المبنى» حيتٌ السجناءً (وأعني نحنٌ) هو الثلتٌ الأول 
قا الكلنا 3.0 

أحاولٌ أن أدخلّء ثانية» في ما كان 

دخولي الأول 

لحظتيّ الأولى. . . 

الآن 

أعالي الشجر اهْتَمَدَتْ ساكنة 

تكله في الأفق الملموس» الغيم. . . 


لندنء 09/03/19..؟ 


14 


في ساحةٍ مدرسة المحمودية 

في المي 

نحبّي العلّمَ الوطنيّ (أعودٌ إلى سبعينَ خلّتُ). 
يا أوروبًا لا تُغالي 

لا تقولي : الفتح طابث 

سوف تأتيكِ الليالي 

نورُها لَمْعُ الجراب . 

يا أوروبًا! 


ا 
7١‏ 


الآنَ 

وفي لندنَ (بعدّ الأعوام السبعينَ) 
وبعدٌ غرام الموسيقى وغرائوها. 
0 


ريتشارد فاجنر 


4١ 


50١٠١ /م1١/١9 لندنء‎ 


0 
إيرلنديّةٌ في الشمالٍ الأميركيّ 
«إلى بنكى ووكر) 11/211612 تعلصزظ 


شَعرُها وَردُ إِيرلَنْدةَ 

الوجةٌ يبزعٌ من لَبَةٍ الوردٍ. 

ادق هي ع لا تكله : 

بضع غماغمَ للريح » 

لكنْء عليّء أناء أن أفسّرَ تمتمة 
أن أقول: 

أحيّك ! 

لكنها تقس «صعامتة : 

ثم بعد دقائقٌ» تهمس للريح: 
إن أن جعت وعيدا» إلى ااحانة المفيل) 
المسْتَكنْةٍ في آخر الليل» 

في آخر الكون. . . 1 

و نا 


لندن» 00010 


المقصود ب «حانة المعبد» منطقة حانات تاريخية فى العاصمة الإيرلندية دَبْلِن 


51 عاممم 1”' 


0 


أوّل آثّار في موريس بلاسه (برلين) 
متاعءظ-مام101:15١ا‏ ص نوو٠دا‏ :312 


قالت لي جوانٌ: 

الليلة ننسهرٌ حتى منتصفي الليلٍ 

فقد نلقى ساحرةً في عَنْمَةٍ ا 
(لَيلْتَهُنَ !) 

رفي الصبخ 

الصبح العالي 

سير إلى ساخة اموزيسٌ» الننضة إلى العا 
ونهتف تحت الرايات الحمراء. . 
كان الليل عجيباً في برلينَ الشرقية 

(لا أسهرٌ في الغربية) 

كان اليل شوارعَ من موسيقى الجازٍ 
وأنهاراً لقناني البيرة. 

أغلقت الشرطةٌ بضعةً أحياء . 


0 


(كان مئاتٌ من شرطة مئْع الشعَبٍ انتشروا...) 

قلتٌ: َ 

جوانٌ. 

إنْ كان الليل عنيفاً هذا العنتء فكيفء إذأًء سيكونٌ الصبخ؟ 
الراياتُ الحْمْرٌء الراياتثٌ الخمّاقةٌ» راياتٌ الأيّام الذّهَبِ 
لاسي انها ييا انك الال كه 
الكاباريت . الراياتٌ المرفوعةٌ أعلى بن ابرع الكاثدرائيات 
وأعلى من تاريخ التاريخ . الراياتٌ الدقاقةٌ في كل ذراع شَهْباً . 
تلك الراياتثٌُ سنشهدّهاء صبحاً في الساحةّء أن تُقِيِقٌ! 


ا 


كان الوقثٌ ضحى . بُرْحُ الساعةٍ لم يشهذْ بَعدُ مواعيدٌ العشَاقٍ. 

أة أن الثاين» مجميعا .قن الشادة يق مُظاهرة الأرم ات 
وفي هد هذا 2 0 القلعةٌ تهترٌ . العمّال بلا عملٍ. 
أمواج بيارقنا 

وهدير حناجرنا 

فى الساحة:. 


7١ 


ننشاو رك لقح تلق نافة الغروة ولك 


1: 


والساحة (أغضن موريس بلاتسة) بَدَتْ فارغة إلا هن متبكدة 


ىه 


أمراقوء (العسيةة بأنن :في غثرامكاني : قلك + خواق ب انخن 
و 
قالت: طبعاً! 


َك 
١‏ 


عجباً! 

حتى التركيّ 

الكودي التركي 

استبدلٌ بالبيرق» دَكَانَ كباب! 

بال وذو مي ماوت 

اعمال الألمانٌ يعومون» ‏ سعيدينٌ + يأنهار البيرق 
والفتياث تمدّدنَ على العشب. 


لندن» أ 00-0 


40 


اليو سأشربٌ كأسي شاياً بالعسل. . . 
لوم أحَيِيكَ ْ 
وأشربٌ تَحْبَك. .. 

كاك »نايا بالعيتل ! 

متنظراً منكٌ؛ مبادلتي نَحْبِيء يا منتظِرً! 
اليومَ» هناء وكما في كل الدنياء أَحَدٌ. . . 
لكنْء لا أحدّء اليومّء سواك 

لقد وحَدْتَ العَلَّمّ الوطنيّ 

جلرك له المع 

وجعلتٌ العلّمَ الوطنيٌ يحلّقُ مقذوفاً 
احذَّرْء يا منتظرً! 

القتل (وأعني قَتْلَكَ) صعبٌ في السجن» 
ولكنّكٌء يا منتظر الزيديٌ» ستبقى هدفٌ المحتلَّينَ الأوّلَ. 


11 


لن ينسّوا أنك وحًدتٌ العَلَّمْ الوطنيٌ» 
جعلتٌ العَلَّمّ الوطني 
يُحَلّقُ مقذوفاً 


ويصجبا.. 


4 


5٠١094 /094/1١7 لندنء‎ 


41/ 


اليعسوبٌ الذهبٌ 


غير بعيدٍ عن مطعم أسماكِ «الشبّوطٍ اليابانيّ» 

وعند سياج ممرٌ نحو الغابة حيثُ ثلاث بُحيراتٍ ترتشفٌ النورَء 
في هذي الساعةٍ من يوم خريفي. . 

كنت أحاولٌ أن أتملّى غصناً مقطوعاً قذفيْة الريخ إلى أعلى السورٍ 
وأن ألمْسٌ ما يهجسّهُ الغصنٌ المقطوع عن الشجرة. 

كان افيا ريطت 

و أرانبٌ في المَرْج 

وبضعة أطيان تسرد : 

وأناء عُفْلاَ أتملّى هذا الغصنّ المقطوعَ . 

لول القع نذا وي ل الحقين الاورة؟ 

أعني هل سيعودٌ الغصنٌ المقطوع إلى أشجار الغابة في يوم ما؟ 
فل هيدرة تسن "إلى اللوع ناشين 
ا 0 


14 


وفي مثلٍ الخطفةٍ 

في مثلى اللهفة 

لم أعرف: هل أنظرٌ أَمْ أشعرٌ؟ 
واليعسوتث.. 

أهذا اليعسوبٌ الذهبٌء الشيءٌ أم الرؤيا؟ 


لكنّ اليعسوت» 0 وا وحقيقئٌ نقيأ 
ويجط على إبهامي ! 

إل جعلعية ور ذال تزقائق تين تاهب ماقت ادكه 
ويرِفَانٍ على إبهامي» فعلا! 


هل يعرف هذا اليعسوتة الذاهة+ القضة؛ 
هل سأعودٌء كما سيعودٌ الغصن المقطوع» إلى الشجرةٌ؟ 


00/٠ لندن»‎ 


45 


ذهبث في قطار الشمالٍ إلى أهلهاء ليلةَ العيدٍ. . . 
فلت لها لواتميلت! 
لو هِمْتِء أكثرّء في الوادٍ. . 
لو “لل 0 
لكنها حملت في الصباح المُبَكَرِء ضحكتّها والحقيبةً (كانث 
حقيبة خيط) ٠‏ 
وراحث مع الريح والثلج . 
والآنَ 
عند المحطة 
لم انكف ارذقيا: 
فل اق تها؟ 
هل أقولٌ كلاماً كما اعتاد أهلُ البلاد؟ 
وهل أحمل الوزْر؟ 
أعني : أأحمل نحو القطارٍ حقيبتها الخيط؟ 
أفن: 
خا ور 
(الأمة أب ادها لاا 


فقد خطفك “مكل .ما يتطق البرق ع قلك: الحقيية . 
قالت: وداعاً 


4. 


وغابت. 


٠٠١4/١7/57” لندنء‎ 


حِناءً الفاو 


حنّاءُ نساءِ البصرة تأتي مع مِلْح البحرٍ 
وأميوالة البحر 
ورُوبيانٍ البحر 

من الفاو. . . 

الأوراقٌ الْخْضْرٌء مخشخشةً تأنتي» في أكياس من خيش . 
ستكون الأوراق طحيناً أخضرّ مُغْبَرَاً 

ستكونٌ عجيناً أخضرً 

السمو ةا بد دقانو 

حنَاءً الفاو 

خِضابٌ لِحى وجدائل 

راحاتٌ عرائسٌ 

أخفاف حُفاةٍ شقَّقَ أقدامهمو السّعيْ على طرقاتٍ الله. . 
وحِنَاءُ الفاو 

كأسماكِ الفاو 

وبح البحر 

وروبيانٍ البحر 


تناءث» حتى غابث في ما كان يُسَمَّى الفاو. . . 


خالاتي المسكيناتٌ سَكُنَّ الفاو. 


50٠١/05/١7” لندنء‎ 


ص1 


1 
ٍ 

عع 
ع 


ليس من عابرينَ هنا 

ليس من زائرينَ 

الطليعة أغلقت:الساعة'الد كاك حيث القار 
الاي 

والناس 

والنورسٌ المتوهّمُْ تلك البحيرةً بحراً. . . 

أقول : 

ذراعي تُجاؤبني . . . كيف لي أن أُقاوِم؟ 

للغل؟ 

للمبْضع المرتجى؟ 

للفتاةٍ التي تركث قطعة من ملابسها الداخلية تحت الفراش؟ 
في هذه اللحظةء الثلجٌ يهبط أثقل 

أثقل 

أثقل . 


"0١٠١ /م١/١١ لندنء‎ 


يه 
حجتازة 


ساحةٌ الحَىّ كما هي : 

فارغةٌ إلا مِنْ بضع سيّاراتٍ مبتلّةٍ من أمطارٍ اليومّين السالقين. 
وَالبتقوقف النتشة عادة تيدى زهادية أفرت إلى الستواك: 
الفووة الفة أسفلّ نافذتي لا تكاد تهترّ مع أن ريحاً خفيفةٌ تتدحرجٌ 
فى الحديقة. 

امرأة تطوي مظلتها لتدخل من الباب الرئيس للمبنى 

حيث يقيمٌ المنتظرونٌ الرحيل إلى الجئّة. 

لا أدري إلى أي ذهبت الطيور. .. 

قبل دقائقٌ فقط 

انك النانطة تك يسا راك تسرد 

والتابوتٌ يكاد يختفى فى سيارة المرسيدس الطويلة 

تحت أكاليل؟ يمنا اصطناعئٌ . 


١.66 


6 

3 

5 
ا 


2 


راحل إلى الجنة. 
ناء فمُوَكلٌ بهذا الفضاء. 


1 


مك 
ع 
و 


0 


«تلخوظة + علتث الآكا من طئلة مريعة ترتدئ الشؤاة أن جاري المتاهرة: 
باث» هى التى ماتث» 


ثعالبَ تلعبُ فى ضوء القمر 
2 -ه هه 3 : ع ٍ 


٠6‏ | نغ 
الباحة لقان لسعب 00 
0 العتلجا البلدئ نحي 
9 ا حقيقي 
فضَّةٌ تَمْهَل من بَدْرٍ ( 
٠ 5 5 0‏ 
7 ع 2 ال رِ 
ألنا فى سيتما صيفتة: 55 
0 حتى العشبٌ» يلمع 0 بس أخضمر 
ْ ْ 2 نه 
1 شا ناكمة على أغصاتها العريانة 
الأشجارٌ : 
أ يف 
الليل الذي ياه منتص 


1 
+ 8ه 


قد كنتٌ اتَرَكْتُ لهنّ زاداً فى المساء. 


ع 5 طلغ ته 1 

وتركنّ ضحني فارغاء متألقاء في نور بستانيٌ السماوي. 
الثعالبُ كُنَّ يلعَبْنَ 

الإبقاة اي 


والأرفن شيا 


50٠١/١1/9 لندنء‎ 


عه 
هه © ه. وه ع ٠‏ 


طائرٌ الفجرء يا طائرٌ الفجر. ما أجملّك! 
لاف والختائ ل لون ويه لك 
والشفاواتلك» 

طائرٌ الفجرء يا طائرٌ الفجرء ما أجملّك! 


ا 
7١‏ 


مَلَلَ النوز 

أَطْلِقْ جناحيكٌ نحو القَلَكْ. 

أطلق الصوتء شَدْرٌَ الضياء الذي قَبَلَكُ 
طائرٌ الفجرء يا طائرٌ الفجرء ما أجملّك! 


كك 
7١‏ 


لن ترى قفصا بَعْدَ 

لن يتمكنّ منكٌ الشَّرَك. 

سوفٌ يَقْوى جناحاك» أمضى من النَّسْرٍ أنَى سَلَكُ. 
طائر الفجرء يا طائرَ الفجرء ما أنبلّك! 


50٠١/05/55 لندنء‎ 


تنويعٌ على طلال حيدر 


كلك مثل القصب 


كلما عتق يحِنْ. . .» 


لفو الكفاق ري تدا 
والبحرٌ منهم صار 
محمود درويش باقٍ 
العم ا 


لَقُوا الكفافي. . . مشّوا 
والبحرء والمرفاً 
ِغْريقٌ قُلْكِ لنا 


قال ل تخوق؟ 


لَقُوا الكفافي. . . مشّوا 


لقُوا الكفافي. . . مشّوا 
فلكتدا الدخلة 

لقَوا الكفافي. . . مشّوا 
هل تنتهى الرّخلة؟ 


50٠١/65/١5 لندنء‎ 


سوف أبحث عنك : 

السماءٌ التي أطبِقَّتْ سوف تُطَبقٌ أكثرٌ 

لكنان سَوف أبحك نك ون 

نشل 2 الال ناد 

ومتى لم تكن هكذا؟ 

وتقول: المقاهي التي قد ألِفْنا زمانآء تُكَلْقُ أبوايها 
واكذا وعد كرد 

حتى ملابسّنا قد تبذلتٍ : 

الشغرة اتقليت 

والنقيض الذى كان ايف قدرعيان أسوة: 


هل تَرَهّفَ سمعك للنملٍ قبل المطر؟ 
هل رأيتَ الجذورٌ الخفيّة» تلك التي تمنح الشجرٌ الممَيْتَ أوراقٌ 
مياادو؟ 


١1١ 


هل رأيتٌ» وقد جلجَلّ الرعدذ» برقاً؟ 
إذا "شوف أب عدت 

والتسنناك 

التعاة سن لها إن عاشى» 
وك تيكس نا أن فعوك ند د 


٠٠١94 /١5/١5 لندنء‎ 


١117 


الهواءً تَدَلَى 

كأنْ به مائغاً من رصاص 

كأن الذي ار يكنْ مثلّ هذا. . 

د لل تنح الل 
لم يمر 

ل ٠‏ بين 5 العميو .| 

أرى النمل 


وأني» هناء باسوتة»: 


تبِاغِتُنِي قطراتٌ المطر! 


لندن مء/م:/ ١.١5‏ 


١1 


سأجلسٌ على المصطبةٍ الخشب. إلى يمين الباب. باب بيتي 
الذي هو ليس بيتي 

سأجلسٌ. أحدَّقٌ في العشب الذي لا يذوي. أحدَّقٌ في الأغنية التي 
تغيب. لم تكن السماءٌ عاليةَ هناء أبداً. الطيورٌ تَبْلعُها والطائراتُ 
وأدخنة المدافيء الغازية م ربما مسرى الم تن دراعي 
الشمالٍ. لم يَعْد البريدٌ ددحن ماذا أنتظرٌ هذا الصباح؟ 
السنجابٌ الوحيدٌ الذي يقتربُ مني اختفى اليومً. وطائرا الزرياب 
وجل كيت أذوق نتن وتودان :سيكو الما ادا : أقرل ذلك 


و 7 2007 


شيعاً: أنا منذُ اليوم سأكونُ المُدَوٌنَ. التناعات ليست فارقة, 
ملايينُ النوابض والنبضات تننظرٌ مني أن أكون وفِياً. إذآء سأجلسٌ 
على المصطبةٍ الخشب. 

ساظل جالبا عن :فحت تثير القلع. لا أنتظة شيمساً ولا ممنافاحة . 
سأكونُ صديقي. . َ 


٠٠١4/١١/١8 لندنء‎ 


سيوقِدٌ أكرادٌُ 'عَقْرةً» نيرائتهم في رؤوس الجبالٍء كما كان يفعل 
ويا ؤزافشة 

العو الباؤاق التمو الناز في السيفةه وابن الذتقع في البيث 
كان يَرَمْرِمُ . 

أكرادٌ «عَفْرةَ» كانوا زرادشةً يرقصونً» وقد أوقّدوا نارهم في رؤوس 
السبال: 

يقولونَ: دِينٌ أتى جَبّ ما قبلَّهُ. ريّما. . . 

غيرٌ أني أَطالِعُ ناراً على جبل . 

انلك أفكاء دن بالضيونة 

الفساتينٌ أَقُوافٌ وَرْدٍ 

وله السيراويا :كناف والتصرة: 


"01٠١/0/5١ لندنء‎ 


رواية روستة 


آنَ ما يتناوح هذا الهواء 

آنَ ما يتناوحٌ مرأى البحيرة في صمتها 

ذا عمق الورق المستاقط في لوئة 

آنّ ما أشتهر أن أن شعت نمووالها 

أن أقدف قثيلة نحو من يتهدة معنن العراق 

آنَ أصغي إلى الصمتٍ في المطر الناعم. . . 

أن أشعر »في البرذه ان الخريق باعزاخنا 

آنَ يأتي الزمرّدُ من آسيا 

آنَ تأتينَ أنتِ» متوَّجةً في المحطةء زرقاءً أو وردة 
أ اال عو ميدأ 

آنَ أن نتكوّرٌ في فِعْلِنا الحْبَّء مثل الفراشاتٍ مأخوذةً 
آنّ أرفض ما ليسّ أرفضة 

آنَ لا أعرف. . 

آنَ ألبسٌء ثانية» جزمة للفدائيّ 

(ليسثٌ مبالغة. نحن كنا ببيروت في )١987‏ 
آنّ أسألٌ عني 

لأسا 


آنَ أفرخ لو كنت أعمى. . . 

آنَ أنتظرٌ الطلقة الذهبيّة 

أن الشميم الذي جاءَ من نجدٍ النجدٍ أستافة 
أ ميقن إن الحاو 

نيوف: أكينا, 


٠٠١4/١١/57” لندنء‎ 


١178 


. 


ع - 
عالهم اه !١ ٠ 1 ٠‏ باج 


9 


تناوَحَتٌ في المساء الريخ . 

كان على ماءٍ البحيرة غيمٌ 

غير أن على الآفق العيد بدث: شم + مفابعة 
مسرا 0 

لماز شسعبافي الهار! 

هل الدنيا تَبدَّتِ: الصباح أعمى 

وج اللي يتفتخ؟ 


زوذت :كيف لعي الآندى؟ 
قل كليل كان تف وزاء السؤر: 
يقنات ما رق من لن. 
وأرقبَة 
ويزخيهاء فَتَنْسَدِحَ. 
لندنء /ا؟/ "0٠١/0‏ 


١1 


ليس مهمّاً أن تعرفٌ في 
مهم أن تعرفٌ من لا تعرف 


مأذا كل الغ ويحتير فى أخن مجاناف الخزاة: 


عِِ 


وبانا قل عدر . إن هبط الثلج. 
وهاذا تقول امرأةٌ لعشيقٍ لم تُعْجِبْهُ صلافمّها الأمازونة. 
نذا سكو عا المحكوم عليه بأن يُشَقَ فجراً. 


ماذا تأكلٍ إن كنك انبا في أرضن 


القرغيز . 


ومن 17 إِنْ أخطأت نيل العودة في نيويورك . 


لكنّك لا توْمِنٌ بالآخرة! 


الآنّء ستعرف فى أيّ مكان أنت.. 


ار ل ا 


ليسّ رهاناً 


سأكونُ صريحاً معكِ الليلةً : 

أن تقوليق يك 

(كنًا في بار «الأسدٍ الأحمر) ذاتَ مساء أتذْكَرُة)» 

لكنك حين تقولينَ : «أحّك) أسمعٌ : الست أحبك». . . 

(كنًا في بار «الأسدٍ الأحمر»). 

لاقي مني لباك" الس كيو امنا ااانا 

آنَ أراكِ مُتَعَمة بقميص حرير صينيٌ أسودً 

فوقٌ سراويل حرير صينيٌ سُودٍء 

ل اسنولت ويلا لحقرلي سوق اند شعاء اف القدنه أمنيوها 
معك . 


وله 


في هذي الليلةٍ 

لن أتذكْرَ 

بلع نماي لتم 

سأصدّقٌ ما تنطقه شفتاكِء ونحن نرُدُ عن الجسدَين الثلجّ المدرارٌ: 
أحيّك ! 

بيك اكه 


50٠١/0١/05 لندنء»‎ 


١1١ 


تأتي الريخ الغرييّة 


أضواء متنائرة 

لِمَراكبَ ضيِّقةٍء تبدو في البَعْدٍ 

وراءَ الأشجار العارية. 

الآنَ 

وفي الماء المتجمّدٍ للقئواتِ 

سيشهل حُوَابِوَفٌ مُوَاقَدَهم 

ليكونَ بَخورٌ الضَفصافٍ 0 نهار ايفن 

لكنْء قد تأتي الريح الغربيّة ةُ بالعيم المُثْقَلٍ 
والوّرّ المصريٌ 00 
وبالعيئّينِ المعْمّضَئَينِ على صخرة بحر في عَدَنِ 
شاي الريك الكوينة .يم 

أمَا الآنَ 

فليس لنا غيرٌ الجدرانٍ الأربعة؛ 

اليومَ» الأحدٌ 

اليوم» أظل بلا أحدٍ 

أنقِرٌ في الجدران . 


50١٠١ /0م5/١5 لندنء‎ 


١7 


لا بأسّ عليك! 


عشرةٌ أعوام مرّتُء لتراك» كما أنتّء تحدّقٌ عبرٌ النافذة الغربيةء 
00 

النافذة الغربية مرائك 

والمّرأى 

الاح والاشيعاةة وشت انق المي عسوت الس تيك 
سَماء رصاص . 

لكات مل 

الأعوامٌ العشرةٌ لم تكتم أنفاسَك 

لم تبذك وحيدا في ليلٍ المطرء 

الأعوامٌ العشرةٌ أعطَتكٌ الدَرْبةً: 

أَنْ تتحمّلَ» مثلَ جوادٍ بَرَيِّء كلّ فصول الكونٍء 

وأنتفين #الأسماك 

وأن تأكل قلبَّك آنَ تجوع . 

وأن تضبرٌَ إِنْ هجرَثْك امرأةٌ 

وانفض السسامٌ:عنك. 

"000 | 

الأعوامُ العشرةٌ أعطنْكٌ النافذةً الغربيَة 


١77 


فانظز عبْرَ النافذة الغربية 

وانظرٌ عَبْرَ النافذةٍ الغربيّةٍ 

وانطقة 

ربّتَما ستكونٌ المْبْصِرَ في أحدٍ الأيّام. 


50٠١/05/١7” لندنء‎ 


١» 


قلانس بياسمين 


في ليالي الشناء الطويلاتٍ 
إذ مقط اللخ . 7 


ع 
و 


أَقْصِرٍ قليلاً ستارةً غرفة نومي» وأنظ :عكر الحديقة مييق البياض 
الْمَقَيمَ» 

أتابعٌ مُرأى البحيرة في البَعدٍ 

بِينَ الجذوع التي تلبسٌ الآنَ لونين: 

وأبيض . 

وأني هنا بين من لن يكونوا لي الأهلَ 

لكنني أستريحٌ إلى ذلك النورٍ إذ يتخافقٌ في نقطهةٍ لا أَحَدَدُها من 
فضاء البحيرة 

ربّتّما كانت النارٌ نار القوارب 

أو خيمة العاكفينَ على وهم أسماكهم . 


تأتي الغزالةٌ من آخر الدَّغْلِ 

يتبعغها راقصونٌ بأردية من حرائرٌ صينيّةٍ 
وطبولٍ 

وحم قلانس من ياسمين. 


٠٠١4/١١/١8 لندنء‎ 


١5 


قرانٌ ظَالِمٌ 


قرّرتُ (كانت ساعتي» بالضبط» سابعةً مساء) أن أقول 
يي الضجيعة في ليالي الثلج: يا بنْتّء الوداعٌ! 
كأنْ صوتك وهو تلش مق المنأى الشماليٌ الفقير يقول : 
إن الك باشعا رب ++ 

نك اخترت أن قلي في المرفاً المنسئ 

أن تتمتّعي 

أن تهجسيء حَدْساًء بأني سوف أشقى إِنْ أطْلْتِ المَكتّ 
ْمَتَّء حيثٌ سِيْفٌ البحر مهجورٌء وحيتٌ الكلبُء حتى الكلبُ 
يرفض أن يُقادٌ هناك . . . 

إنني قرّرتُ (كانت ساعتيء بالضبطِء سابعةً مساءً) 

أن أقولّ لكِ: الوداع! 


50٠١/0” /55 لندنء‎ 


١7 / 


و 


طقوسش 


الج الطائر و من الفجر روا 

يتحوّل» منذ دقائقٌ 2 فَطراً تحملّهُ ربح باردة . 

والعشبٌُ يعودٌ إلى خضرتِه الشاحبة 

ثمَتَ أوراقٌ يابسةٌ تبدو كعصافيرٌ على العشب. 

الثافذة :+ الآن »هن التميراة. َ 

ساحلين لعحق النافذة : 

البحرٌ قريبٌ 

ونوارسٌ تَمْرُقٌ أعلى بقليل من سقف المّبنى القرميدٍ. 


(إِنْ صَدَقَ الطير» 
ياك موص 
وبخوراً 

كي أوقِدَ ناري 


50٠١/05/57” لندنء‎ 


١18 


هكذا... 


نورستانِ خحطتا ضح على السقفٍ 
(وأعني سقف بيتي) 

قن ارس ولس حرا مب 
فلماذا حطت النورستان؟ 

الآنَ 

لا يحقٌّ لي أن أتساءل 


- 


0 


اوا لا 


جيب . 


خط هل سقفي ضحجى » نورستانٍ 
هكذا. 


| 


3 


ُ 


١0 


ار ل ا 


8 
هدهده 


من وراء الزجاج المضاعَفيء أسمعٌ صوتّ المطرٌ. 
هل مضى الليل؟ 
هذا المطرُ 


كأسَة النتطافكة .. 
و و 
الليل يَثْمل 


2 
يثقل 
7 م ره > راع 
ينزل من رَفَهِ ليَوَخحد ما بِينَ أسراره والبِشرُ. 


يتشرَّبٌ رفةَ هذبي 
لأدخل في قطرةٍ من مطز. 


٠٠١4/١5/55 لندنء‎ 


س8 


مَهُووسٌ 


أظلٌ 3 

أدوسٌ على مُعَجَلِ السرعةٍ القصوى 
وأتركة على أديم الحديدٍ الجهم ينطبقٌ 
فوفي سحابة مدرارٍ يللي 

وف العذئ التخافقان + الري دوالورق: 
ا" أفين العية ! 

لو كان المدى بيّدي 

لبت ميرت إل وا لي ترق 


5١09/05/57” لندنء‎ 


١١ 


فخ ع 
النسيم خفيف 

و 57 
وسطح البحيرة مراة دوع وسمس 
ع فى عابيو 


لتر ا الآنّء 01 
من غصنٍ صفصافةٍ رَف طيرٌ 
اهف هد 


لأنكَ تلقى الذي جئتٌ من أَجَْله دائماً» 


تحنل 


الآنَّ في عِرْقِ صخر 

رجال يموتون من قسوةٍ الصخر 
يذوونٌ من لَهَفٍ 

واقتتالٍ على حفنةٍ التَبْرِ. 

آل اتقو ن الشينك دنا مهت الس أ 


5١09/07/07 لندنء‎ 


1١1 


مدرسة المحمودتة 


المرايا هي الجدران» وهي السقف. مرايا ذواتٌ أشكالٍ: مثلّث. 
معين. مربّع. مستطيل. دائرة - المرايا ذواتٌ ألوانٍ: أزرق. 
أخضر. سماويّ - المرايا نورٌ ملصَّقٌ على الجدران - المرايا نورٌ 
يتدلّى من السقف _ الخشب شفيف. من النافذة تأتي سعفةٌ تترججح 
مع نسيم خفيفٍ ساخن. السب (ننا” وال خقيا) دوه التافذة 
الأخيرة 0 يقال إن في منتهاه 0 لد منزل 
ل د ل ل 
الطيت الهتدي يسكن :هو أبضا في أقاضصي: النهن التي لن تتلعها: 
حيّاتُ الماءِ تقطعٌ النهرَّ من ضفةٍ إلى أخرى. نحاولٌ أن تُمِسِكَ 
بخيطٍ الفضّةٍ المتعرّج : الحيات قنولقٌ مراوغة . .سَتمك الجرئ 
الخقط الطنة الققيي العيعية أن العفرة + لمعف لد الي 
لنصنع طبولّنا في الهاجرة القائظة. خليل الطويل يُعَلَّمُنا العربية 
والجغرافيا. نحن الآنَّ نعرف القارات. في أي قارةٍ نحنٌ؟إفريقيا 
معّنا. ستدقٌ الطبولٌ في الليل المحتدم. ونحن نختبئئ تحت ثياب 
أتهاتّنا الطويلة لنتسلَلٌ إلى حلقةٍ الزارٍ المختقة بالبخور. أبو 


١ 


الخصيب كلها تدور حول المدرسة. أبو الخصيب هي المدرسة. 
التحودة خدكه ا المصيودنة وق عل برو وسكا قعق أبناتها 
اليتامى . 


4 


٠٠١4/١7/١7 لندنء‎ 


ما البحرين؟ 


ما البحرين؟ 
.0 و 3 ان وم 
مقبرةٌ لعراقيينَ أتُوا من سومَر؟ 


6. 


1 


اكسد 


مرج البحرين» 

هنا يلتقيان. . . . 

وبينهما البرزخ من مُرجانٍ وجَمانٍ؟ 
ما البحرّين؟ 

البنك الدّوليٌ بهاء أم «جبهة تحرير البحرين»؟ 
انقيقة أذ درك ؟ 

إيمانٌ أسِيري أمْ فوزيّة؟ 

ما البحرين؟ 

سأظل أسائل غتها 

ا 

البحرين 

على خارطة العالّم 


١75 


لكنى أعرف» من أجدادي » 

من صندوق بريدٍ: «قرامطةٍ البحرين» 
أعرفُ 

ما البحرين! 


١.09/54 لندنء‎ 


1١ 


ليل المخطّةٍ 


سوف تأتي جوانة لل الاحنة 

الرصيفٌ في محطة المترو سيبدو شبه مغسولٍ من النوءِ الخفيفٍ 
الضوءٌ يبدو شاحباً 

لا وفع أقدام 

ولااسائري لل 

محطةٌ المترو غمَّتْء مثلَّ محطاتٍ القرى في ليل أسكتلندة. 
هل أبدوء أناء مشتبّهاً به؟ 

الساعةٌ في المدخل. . . هل تستنطقني؟ 

مخ انك 

من تستقبلٌ» اللحظةً ليل الأحد؟ 

الشرطةٌ في سيّارة الدورية 

الفتدق: حيثٌ العاهراتٌ ارتَّحْنَ من أثوابهنَّ» استقبلَ التجَارَ بالجازٍ 


118 


جوانٌ تأتي. . . 

جرجرثء عبر محطاتٍ الشمالٍ» البحرٌ 
والأوراق 

والضحكةء ملء العالّم . 

جوانٌ ستبدوء آنّ أستقبلّهاء تنتظر القُبلة 
كالوردة إِذْ تنتظرٌُ الطلّ 

كفانوس على كوخ 

و كالهدأة في اسان 
كأنفاسي التي اسيك تضيء . 


لندن» 0-01 


اكريل 


هو لتل 

١ نزل‎ 

اجس منزل 
» 


لعفي 
ملْمْس العْشبٍ 
مط ل في ملْمَس 
لا يَرى» يتغلغل 1 
0 طٍ القميص 
7 ظ 7 
5 ب يلات أبطأ. 
١ ١‏ 4 1 
نهار بطب 0 1 ْ 
كان 0 0 التل 58 0 
وسوف: 5 م 
اه ظ 
ك: إني سأنصِبٌ 
0 اطلصوة ْ 
07 ي الأنامل. 
0 هى 'الذنا 
يع هو 
لبردٌ يُرْعِ 
الى 
3 1 بتصقتمبيا النوة. 
لتم 0 
00 باس ب 
م 00 ئ 
7 5 
0 3 
1 0" 


سوف يظلّ المطز 

برف 

سوف أبقى هناء أخضِدٌ الليلَ في منزلٍ التلّ»ء 
أبقى هنا 

م1 


2-6 و 


50٠١/01/57 لندنء‎ 


١5 


للنلط] عطا ده 101ع1ع2::2 01 عدرعوطآ1 


١15 


١57 


م 
ام 


ّ 


في ال /اه 

حمّرّناء بأظافرنا السودء داوف حول و م 
بساتينٌ الغوطة كانت بكثافة أدغالٍ الأمازونٍ 

وه أعدن ضعت السب يفيل إلمة ولالا سن انم #تسنية 
شات الأر في َ 

وفي ال /81 

شريْنا عرق رُبْعَ البطحة 

في ال /اه ْ 

أحبثنا 

و كتبنافي ضوءٍ الشمغ قصائدنا الأولى. 
كان ان حا َ 

كنا في ال /ا0. . . 

وكناء نحفرٌء مثل دمشقّء خنادقّنا في الروح . 


لندنء 8؟/ "70 ”0٠١‏ 


١ 


٠ 5‏ 3 أت . ا ا 


أمس» قرّرتُ أن أتمشّى على طولٍ تلك القناةٍ العجيبة 
تلك القناةٍ التي شهدث بدءَ خُبِّينٍ 

تلك القناةٍ التي أغرقئني . . . 

اليومَ أمشي على ضفة مِثْل حدّ الصراطٍ : 

أحاولٌ أن أتصالح 

والماء 


كانت سماءٌ الخريفب» على غير عادتهاء شبة زرقاءً 
والماءُ أخضرَ 

والطيرٌ أخضرَ 

والعشبٌ عند الضفافٍ الخفيضة أخضرَ. . . 

مَنَ كان في البَغد؟ 


من كان يوشك أن يعبر الجسر؟ 


هل اتلكما: > الدرانان؟ 


”١1١١/٠١ /١١ لندنء‎ 


ف امع 8 
ألعاث لفوئة 


ربّما هجرتك: النماء التي كنت ترجو ... 

ريّما! 

نَّعّ سماء سماويّةٌ (أنتَ أرهقئها بالحديث طويلاً! ) 
وم السماءٌ التي هي للناس . 

إلى تراد اام 

أو تستريخ؟ 

إلى أي واحدة أنث تشلم رأسك» سلما #الوسادة؟ 
لا! 

لا تقل لي : أمُستنطقي أنتَ؟ 

إني صديقكَ 

صورثُكٌ 

الس 

الآنَّه لن يخدعً الواحدٌء الآخرٌ. 

الآن تع موامية 

مثلّ أسنان مشطِكَ ذاه المُكلّم. .. 


١ / 


0 
لضع 23 
١‏ ايك 
الول لذت ده 
0 كنت السيو 0( 
5 بوعي 
لَقْنْء : ع2 
في الأقل» بِأنْ الدّ 
لنتسا - 
ميّ ليس السما 


مطا 
ر مدريد» /١76‏ 
١١‏ 

51 


١ 


سوف يأتي العراقٌ الجميل 

سوف يأتي العراق 

بعدَ أن يرحل الأمريكيٌ 

والخادمٌ الفارسيٌ المَعَمَم. 

نذا اران الشكيا ا 

قادمٌ في الهواء الذي نتنس 

في الشاي عند أعالي الفرات 

وفي العَرَّقٍ المرٌّ في جبهة النهر. . . 

هذا العراق الجميل 

قاد كف بغباءة أن التي رحلتٌ وأنا جاهلٌ أنها رحلثُ 
(كنتٌ أذرع زنّقاتٍ باريسٌ). . . 

هذا العوان الع 

سوف يأتي بنا من منابذنا في الديارٍ التي لم تُحِبَ 
الديارٍ التي لم تحب ملامحنا 

وضراوة أجسادنا. . . 

ولّسوفٌ نكونٌ سعيدينَ 

م رتجفينَ 


لندنء ١١/١١/١١١٠؟‏ 


محاولة اندماج 


قد قلت أمضي اليومَ (طقسٌ تافة) لأطوفٌ حول بُحيرة البط. 
انتبهتٌ: وأيٌّ معني أن أكون هناك؟ 
لآ البط الذئ تشمى يتاستقى» :نز لذ الما الذي يحرئ همالك 


- 


ماترع: 
الأكهعاة :(عةاغا اللكويق) 

أظنها تحاة؟ 

0 

لو أرخى ببغدادً الجناحَ» لكان مأكولاً. . . 

وهذي النسوةٌ الخفراتٌ لو كُنَّ انتقلْنَ إلى «الرشيدٍ» مع الكلاب» 
يا ويلتي ! 


استحيّيث من أمري . 
مرّثْ بي فتاةً ذاث كلب يشبهٌ العصفورٌ: 


0000 2011118! 


الكلبٌ الذي يبدو كعصفور يقول مُرَحْبا بي : 
صباح الخير ! 


0000 20118! 


ولك الفناة تسيية ع شاميخة :تج الكلت 
لواكيا بأذاتلقى العفنة نيم: 
لو تا بان الكلت ظل + على طريقيو» يؤدئ لى العحية :.:: 


٠١1١١ /1١١7/١9 لندنء‎ 


١6 


امه 
- 


درا ا 


وأيٌّ بلادٍ أنتَ فيها؟ 

لِتْغاقٍ النوافدٌ (ليسث بالنوافذٍ) 

أغلق المحطةً . . . (موسيقى الأميراتِ ليست ما تحبٌّ) 
- كأنني تعقّرثٌ ليلاً بالأميرة» فليَكُنْ! - 

وتلك ذوحة بلوظ! 

وما علاقةٌ نخل البصرة؟ 

انتبه : ش 

البلادُ التي آونك ليست بلادك! 

البلادُ التي آونّكَ» آونكَ كي لا ترى بلادَك يوماً! 

أغلق الخطّ! 

أغلقٍ الهواتف . 

أغلق قلبَكُ! 

النساءً اللواتي قد حبَبْئكَ لم يكن لبُحبْنَ إلا بالشروط 
وإلا بالوثيقة من يد الشّرَطيَ 

أنتٌ 

حفيدٌ كندةً 

وامرفء الصنويدة الفين 


١07 


أفقٌ! 

لماذا أنتَ فى أ 

ذا أنت في أرض لقيصر؟ 

4 0 ا 

يّ أن * ا 

00 تكون بلندن الصغرى؟ 

أقول لك النصيحةً يا رفية 

١ ْ‏ 1 يا رفيمى : 

غادر الآنّ... 0 

ام 5 . 

مرقٌ القيس الذ 5 : . 
ي قد جاءً» لا تتركة يننظد! 


١6 


لندنء ”57/١١/١١1١٠؟‏ 


أسمعٌ المطرَ الليلة 


منذّ عشر سنين» هناء ما سمعتٌ المطز 
0 

ناعماً 

اها 

نافذاً في الحشائش مثلّ الهواءِ 
ولكنني» وف احم الليلة! 
50 

سوف أحمَّلٌ بالكونٍ: 

إني سمعتٌ المطر! 

كان كالطير ينقرٌ ذاك الزجاجَ المضاعف 
بحال ني تالاه 

ماذا سأفعلٌ يا امرأتي؟ 

كوشحناء أنا أعني الصريفة» في البصرةٍ الطين 
حيثُ وَُلِدتُ 

"5000 

وزذة ضوت الومط” 


والرعودٌ 


يدن للطفل أن يبصرّ البرقٌ» 

سوف أخرجٌ من ظلمةٍ البيتِ في رِيفٍ لندنَّ 
(قبري ) 

وأرقصٌ تحت المط! 


لندنء م١٠/١١/١١١٠‏ 


١5 


رؤبا عام ؟١١؟‏ 


أقملئ: سماء التداء ولندن 6 هذا السماء: 

السماءٌ التي قد ثرى» 

لتر 

والصقيعٌ المبكرُ في العشب 

أو في الزجاج الثخينٍ لسيّارتي» وهي تهمدٌ في الساحة 
اللي يدخلٌ (قبل الأوان)؟ 

زلكقه اليه 

يأتي» سُدىٌ بهواجيهء والكلام عن الليل. . . 

هاأنذا 1 1 

أتملى السماء التي لا أرى 

أتملى العراق الذي لا أرئ: 

رُبّما بعدَ قرنٍء يعودٌ العراق 

وفي العام 51١7‏ 

مكل بها نهو فى »يقلو اللعظقه .+ 

سوف يأتي لنا مقتدى الصدر بالأغنيات 

ويأني الصبيّ المعمّمٌ عمّارٌ بالراقصاتٍ 

ويأتي لنا المالكيي بألوية من طوَيريجَ» متحَمَةء ومدججةٍ 


١ /اه‎ 


الطريقٌ طويل إذاً يارفيقي! 


٠١١١/١5/٠١ لندن»‎ 


ده 
زباعية 


غيومٌ رمادٌ تُغطي أعالي التلالٍ 
الكيزة فن ارشكت عحيد: 


زَالظد عات 


سنذهبٌُ عصراً إلى حانةٍ القرية 
كت 
واليقانة معقلة بالضيات:. 


نظل الكينة :ا دوماء كما هن» في القع 
في الساحةء الجَنْدُ قتلى ١‏ 
وفي البرج كان الغرابٌ . 

مياد كوو ا جو ارق 

مساءٌء و لا مِن أغانٍ َّ 

مساءٌ يُطْوّحٌ بي في المفازةء حيثٌ الخراث. 


٠0١1١١/١5/5١ لندن»‎ 


١84 


نهار أحد مشمس في مونمارتر 


سوف ترقى بطيئاً لكي تبلعٌ الساحةً 

الناسٌ ظلّوا 

قروناً 

على مَهْلِهِمء يصعدون إلى الساحة الوثبّةٍ 
الضمع 


القديم . 

الشوارعٌ مرصوفةٌ بالحجارة 

والساحةٌ الوثنيّةٌ مرصوفة بالورّقٌ. 

كنت انال عم امناقاق فذات جا أفامؤاة. هنا 


و ِ 


لكي يأكلوا 


لم يَعَُذْ أحدٌ منهمو! 


غادّروا 
فادووا كلهم دي 
أ ؟ 


أن ؟ 


لكنّ ساحةً مونمارتر الوثنيّة تكتظاء مرصوفةً بالورقٌ 


والشوارع . 


#الأسينة مرضيوفة بالحجازة 


قد غابٌ من كنت تعرفٌ 
غابوا 

وشابوا 

وذابوا مخ القين :: 
لا ترتعتث! 


لا تَقْلُ 


للشوارعء حتى ولو أتكرتك: وداعاً 


و 
هىّ أمك 
قد أرضعتك جنون 


المسيرة 


٠١١١/١١/57” لندنء‎ 


قمرّ في ا لشتاء الإند نجليزي 


اب 


خنجرٌ من نحاس 


0 


د 
قمر في شتاء القذى الإنجليزيٌ 


- 


1 


محتمر 

ذابلٌ 

خاملٌ 

لا أغاني تتبعة 

قمرٌ ليس للشعراء 

(تراهم جميعاً بحاناتهم ) 
ولا للصبايا 

(ترنّخْنَ في العُرُفاتِ الغريبةٍ) 
لم يبقَ إلا القمز 

وحذه. . . في المتاهة 


١1 


لعن شخصاً نميلا 

يقفٌ الآنّء محتجزاء هو والليل 
ويُطيلٌ الوقوفٌ 

يُطيلٌ الوقوفق 

إلى أنتيقيت القمز ب 


٠١١١/١١/58 لندنء‎ 


1١17 


صلاةٌ فى "١‏ كانون أوّل 5١١١‏ 


مطزء» ناعم ناعم أبيض 

الشجرٌ الأجردٌ المتطاولٌ عبرٌ السياج 
بذا غاطساً فى الخليب. 
الظهيرةٌ قد أَدْمِجَتُ تحت قُرْصٍ الأغانى 

أغاني السناء الوا لنت يفن شعسى افري ةما 
نحن نشربٌُ شاياً بلا لَذْعةٍ بالحليب» 

لقد طفحث بالحليب المزاريتٌ 

والفناحة الكنات فى سافن فو ال مر 
المرأةٌ» اليوم» لكلف موعنهاة عاد 

والرجال ينامونَ حتى الظهيرة 

والشمس قد سافرّث نحو إفريقيا. 


ف وا ل ا ب ٍ 7 
سوف أتبّع شؤبوبّها بصلاتي» إذا! 


”٠١1١١/١7 /”١ لندنء‎ 


١ 


المستحبل 


أتملى الماك الشننافة : 

الشجرُ الكَفّ بالمعطفي الأبديٌ 
الطيورٌ تهاجر. . . 

لكنْ إلى أينَ؟ 

ولمسزايض 


وبينهما ليس إلا الهواء. . 


٠0١1١7 /01١/٠:” لندنء‎ 


لعل 
امه و وان 
نقازا لخشب 
2 


نقَارٌ الخشب الزائرٌ لم يأتِ بداية هذا العام» كما اعتادً 
وكما اعتدث . . َّ 
والنوعقة :ظلت غارية: جاهزةً تنتظر 


لم يأتِ بداية هذا العام! 

كأنَ النقّارَ َس بأني أحتاجٌ إلى أن أسأله شيئا 
(هل يتنأ نقَارُ الخشب؟) 

لكنء لو جاء» إلى الضيعة» نقّارٌُ الخشب» اليومَ 
وَانْشَب في الجذع, المنقارٌ الإزميل» 

وصارٌ يدق 

يدق 

لقلتٌ له: 

امنُني يا نقّارَ الخشب الزائرء منقارَك؛ بضعٌ دقائق 
بضع دقائقٌ» حسسيتٌ! 

2 

كي أنقاً عِينَ السيكلوب 


وانجو من حبسي! 


5٠0١1١75 /01١/05 لندن»‎ 


١575 


الأطلال 


ليك الأطلذل ها لمعته 
5 
قناخضا بْلى مع الريج. . 
فى الأطلول كيو دل 
كالعقين 
0 كالعكنن 
تذوي» لي لعشي 
زالأطلوال لبت تحجر 
أو َومَلةٌ 
أو ما تَبَقَى من رمادٍ الموقدٍ. 
الأطلال 
كالم "الداك رمق الطاب كالماد: 
ما نُمسكةء نحن من الأرض الهباء! 


1١1 / 


٠0١١ /01١/55 طنجة‎ 


و 
بقظةٌ الأحدٍ 


أنت في فجر طنجةً لست تُفَرّقُ 

بِينَ صَراخ النواردس جائعة 

ومواء القططّ! 

ذلك الأطلسيُ القريبُ من الثُزْلٍ يمنشكٌ الوهم : 
في قارة الغرّقِ العذْبٍ أنتَ 

وبين ذراعي عروسةٍ بحر تحبّك. .. 

هاأنتذا 

نتر جح ون التعاس المفتخ والصكو 

بين النوارس والقطط . . . 


الشممن تدنو من النافذة . 


طنجق 7؟/ ٠0١١/061١‏ 


ثلاث نوارس 

دارث» مسرعةًء حول هوائيّ الفندق 
ثم مضتٌ» مسرعة » نحو البحر. 
مساء يتمهّل اقفن الطدفات 

وفي خطوات الفتياتِ 

وفي عربات الباعة. . 

لكنّ اليل سيأتي. حتى في هذا الحيّ الشعبيٌ 
سياتي الليل.:.: 

وتنأى حُطواتٌ الفتيات 

وتنأى عرباتٌ الباعة. 

تم ثلاث تواوس غات 

أينَ ‏ تراهاء ستنام؟ 


٠١١١ /01١/55 طنجة‎ 


١80 


غيومٌ من الأطلسيّ 


تجيءٌ محمّلة بالسنونو وبالنورس المتخاطِف والوردٍ. 
كان الصباحٌ نديَا 
وكانت شوارعٌ طنجةً تلمع تيّاهة بسوادٍ أنيق. . . 
ناس 
سوف ألبسٌء من أجل هذاء قميصاً من الصوف». أسود! 
سوق تكونالمدية تجاه لي : 
أطوف:ابها 
ثم أهبط» نحو النخيل على شاطيء البحرٍ 
ثم أعودُ إلى الغرفةٍ الأبديّةٍ 
و ع 
8 | 0 ممه 
وما كنت قرت بهرمن: سيرق: هذا الصباح . . . 


ولاه 


والبحرَ 
حين أعضل بانج السك المهذهد وين ذزاعيك 
ش 


١ا/ا‎ 


٠0١١/01/55 طنجة‎ 


نساء «سوق المُصَلَى» 


مطرٌ فوق طنجة. . . 

هذا الصباح تكون النساءٌ ب «سوق المُصَلَى» بلا درهم: 
كيف يجلسنّ تحت المطز ا 
جحل انعا 

وأرغفة الخبز 

والجبنة المنزليّة؟ 

هذا المطر 

نعمةٌ للمزارع» للأغنياء الألى يملكونٌ المزارعَ 

أمَا النساٌ ب «سوق المَصَلَى» 

النساءٌ اللواتي يبعْنَ الخضارٌ وأرغفة الخبز 

والعينة الونواك..:: ْ 

فلتكنْ رحمةٌ الله خيمتّهنَ التي ليس من رحمةٍ غيرها 
في السماء السخيّة دوماً على الأغنياء! 


٠01١/67/07 طنجق‎ 


١ا/‎ 


ساحة العاجزينَ 


نَمَّء في «ساحة العاجزين» المدافع 

تلك التي صبّهاء منذٌ قرنٍء مغاربةٌ. . . غادّروا الأندس 
والمدافعٌ ظلَّتْ مصَرَّبَةَ نحو ما كان يُعَرَفٌ ب« الأندلس». . . 
أنتَ تأتي إلى الساحةٍء الصبحَ 

تأتى إلى [الشناحة» :اليل 

لكنّ تلك المدافعَ» قد تختفي» بغتة. . 

قد تصيرٌ قوارب 

أو شاحناتٍ 

ورْبَهَما أصبحث طائراتٍ لنقل الجنودٍ 

أو السائحات . . ْ 

المدافٌ قد تتبدّلٌ أسماؤها مثلّ ما تتبدّلُ أسماؤنا. . . 
مثلا : 


إن« اسمن ب عمد 


٠0١١/67/05 طنجق‎ 


1١/7 


«العرائش » نهانَ المولد النبوي» 


3 
٠. 


كانت ١ساحة‏ إسبانيا» السابقةٌ القَورا. تضحٌ بأصوات الباعةٍ 
بالعرباتٍ اليدوية 

والنسوةٍ شيه الملتحفاتٍ 

ا 

أو عربيًا 

ولم يكء بالطبع» أمازيغياً. . . 

كانت «ساحةً إسبانيا» تنهقُ مثل حمارٍ أرهقّه ما يحمل . 
مَن يتذكرٌ؟ 

مَن يذْكرٌ أن نيا وُلِدَ اليومَ لتُرضعهٌ خادمة؟ 

أين محمدٌ الأوّل في الساحة؟ 

في «ساحة إسبانيا» لافتةٌ من قطن أبيض : 

ع يقي المصرة ا 

وَلِدَ الهدى فالكائناث ضياءً 

وفمُ الزمانٍ تبِسّمٌ وغناء. . 


ا 
١‏ 


7 


١و7:‎ 


في «العرائش» لا يُعَنَي أحدٌ: 

الحانتان القذرتان: في الساحة» وعند البحرٍ 
الحانتان الوحيدتان 

مغلقتان اليومَ 

وفي مثلٍ هذا اليوم 

ع 

ك1 يوم مولدٍ نبويٌ. 


٠0١١/67/08 طنجق‎ 


1١/6 


اليدت 


وهو 


منذ سنين وأنا أبحثٌ عن بِيتٍ 
كم بلدانٍ طَوّقْتٌ بها وأنا أبحثُ عن بيتٍ! 
كم قاراتٍ! 


كم ساحاتٍ للقتل! 
9 
تسدنا 

وير 


منذ سنين وأنا فى طنجةً أبحثٌ عن بيتٍ! 
اللابيتٌ هو البيتٌ. . . إذاً! 


٠01١/67/01 طنجق‎ 


١ا/ك‎ 


خواطر 8 شياط 


في غرفة الفندقي 

بالرغم من النافذة المحكمة الإغلاقٍ 
بالرغم من الستارة المسُدلة. . . 

النورسٌ يبدو لكُء تيّاهاً مع الغفلة) 
بل تسمعة 

عند هوائيّ الإذاعة؛ 

النورٌ الذي تتْبعْهَ حتى ولو حفرة الديجور 
يبدو لكء بغتة. . 

من أين هذا النور؟ 

والنورس؟ 

إن الغرفة الباردةً الفقيرة الجرداءً في الفندقٍ 
لا تسمح حتى باحتمالٍ الوهم. . . 
لكنك تيّاةٌ مع النورس َ 

تيّاهُ مع النور الذي لم يكن. . . 

الغرفة في عتمتهاء ملتفة. . . 

أنت وحيدٌ 

قاط 


١و‎ 


تنتظرٌ الفجرّ الذي سوف يهل 

اليو 

أو بعد قرونٍ... 

لك أن تفعلّ ما شِعَتَ 

وأن ترقصٌ والنورسٌ في غرفتك . . . 
الفجرٌ سيأتي ! 


٠١١7/65/١8 طنجق‎ 


١7 


الإسلامٌ ديناً 


كان الإسلامٌء الحائط 


آخرٌ ما نلتاذُ به» حين تضيقٌ بنا 


الدنيا 
ويحاصرّنا الأعداء .. + 
الإسلام هو 


الجن 

المَدَرَعَ 

الخيمةٌ حينَ يُطيحٌ الأعداءً البيتَ 
الإسلام هو 


17 


عدو 


عمر 

لني 

وطارق بن زياد 

الإسلامُ هو المرأةٌ في السوقٍ 


هو الشاعرٌ في الدسكرة 

الجاذظ مزالحرة في الاانؤيق 
بالإسلام 

ليس الإسلامٌ قميصٌ الأميركيّ 
ولا جزمة ذاك النرويجيّ 

أو الغالىَ» 

وليس سلاح ذوي الأحداقٍ الزَّرقٍِ 
الإسلام 

هو 

الحلمُ بآخرة بيضاء 

وأسراب حمام. . . 


٠١١7/07/١7” طنجةق»‎ 


سلامٌ من هناك 
وكيف يومُك؟ 


كان الليلٌ يهبط . ... 

والأشجارٌ تمسي رصاصاً. 

هل تحيّتّهاء تلك البعيدة» تُذْنيني؟ 
هل اقتربّث مني الروائخ؟ 

عبَق من دؤحة النين 

وضحكتها: 

وكيفٌ يومُك؟ 


يا من أستريحُ لهاء وهي البعيدةٌ 

يا مَن أستريح إلى انكسارٍ لثغتها 
لا تقطعى هاتفاً فى الليل 

واتركي لي أن أْمَصْمِصٌ ما تحكينّ . 


164١ 


أن أجدَّ النبضّ الخفىّ 


وأن أستروحَ العززقء حتى يستوي عرّقا... 


وكيف يومُكِ؟ 


لندنء /ا5/ 07/ ٠0١1١7‏ 


18 


لا تلوح المراكبٌ في النهر 

والشجرٌ المتباعدٌ يندسٌ» مختفياً في مُلاءةٍ قطن سماويّة 
يعدا موك كيف سوه ور ادن 7 

الطزو وال سروف ف الضياك السكعريه تقيقيك 
والنورٌ يشحبٌ حول زجاج المصابيح . 

لن تجيءَ الحمائم 

قد أغلقٌ الدَّغْلَ أبواّة.. 

والعتفى) 

في الفنسيات : 


501١7 /0" /0٠:” لندنء‎ 


لديل 


تنويع على «ما مقامي يأرض نخلة» للمتتبى 


2 


ما مقامي بريفٍ لندنّ إلا كمقام المسيح بينَ اليهودء الليل أعمى» 
والهاتفٌ الأسوّدُ ملقى» هامدٌ في بُحيرةٍ من همودٍ 

لبس.من زائر. تلَبّكٌ: حتى الطيدٌ. أمّا أبناه لذي العراقيّون .لا 
نكا النطيحة وا القيم! زذاذ على /الرافل» برو ل حاينه ا عل 
بين قميصي والجِلْدٍ. ماذا سوف ألقى إِنْ عشت عاماً آخر؟ 

الهائفت ملق 

والموت > دوت شهوة.: 

بسأرشل + القاقة نينا 

لو ينهي لاني الالود قن عند تي ١‏ 

إنهم في كل غطْنٍ خَضدَثُة 

إنهم في كل كأس شربثها 


1/01 


ما مقامي بريفٍ لندنَ إل كمقام المسيح بِينَ اليهودٍ 
لست ألقى سوى العجائزٍ ْ ْ 

بُرْصاً 

والمريضاتٍ 

من ليالي الجنود . 


ا 
0 


ما مقامي بريف لندنَ إلا كمقام المسيح بين اليهودٍ. 


50١1١7 /0"/٠5 لندنء‎ 


١18ه‎ 


أفقرُ الفقراء 


لم تبْقّ أرضٌ لم تحاول أن تَُكَبَّتَ خيمةً فيها؛ 
هل الأرضيون قدت مم ضديدي؟ 
ريما . 


َك 
١‏ 


7 


و الآنَّء فى السبعينَ» 


يبدو المشهدٌ الأبديٌ أوضح : 
لن يرى فان كوخ أرحمّ من طبيب للمجانين . 


ىه 


وعدي أيدا: بأن اتنا نها: 
الأشجارٌ تحيا 

والعصافيدء 

القنافلٌ 

والذئات 

انتمل 6 والكلروثة والافعي الجميلة 


ا 
١‏ 


7 


١ك‎ 


لاتقل لى إن اتيك كالشهراد! 
إني أفقرٌ الفقراء 
كم حاولتُ» حتى هذه السبعينَ» شيئاً تافهاً 


و 


وفدٌ فشلت: 


0 


فلك افيد ! 


٠017/07" /١7” لندنء‎ 


1١ /ام‎ 


التحديقٌ إلى الأسفل 


أنا في أعلى التل 

لقد جاهدثٌ طويلاء منذ الفجرء لأبلعٌَ أعلى التلّ 
القريةٌ في القاع : َ 

ومنازلها 

و البارٌ الأقربٌ من مدخل نادي الغولفٍ. 
الو ل ا 

وطنا أغلة نكل 5 --- آنا مستعهرة 

أمّا أبنائُ الوطن المعلّن في لندنَ 

(ليس عراقاً) 

أعني من يكتبُ حرفاً 

أو يسم ظِلْفاً 

أو يتوهّمم ضرب الطبلةٍ والعود ... 

إلخ. 

فقد اختارواء منل 5٠٠١‏ 


وبكل الإصرار: 


184 


08 

1ك 

16 

إلخ . . 

كم هم سعداء ! 

ولكني في أعلى التل 

في القمَةٍ 

تبدو القريةٌ في القاع» البلْمَعَ 
تبدو اللاشيء . 

ولكني سأظلٌ بأعلى التلّ! 
أظلّ كتلكَ الجدأ اللاتي تتمهّلٌ في الريح 
بأعلى القل م 


1/0 


5017/0" /1١7 لندنء‎ 


لبو 
كادث غيمةٌ بيضاءً تدخلٌ غرفتي 

(أعني 0 ريتز) 

اعأاه0 8 117لك]آ 

كادث» في الحقيقة» تدخل غرفتي ؛ 

حتى لقد فنّحتَ نافذتي ولخي : 

أقلن بغي البصنات, :+ 

من شمالٍ العالّم : 

الفقراءٌ روك من ملق 

ينتظرونَ أن تغدو الل بلحظةء» خضراءً 
ينتتظرون أن تتشرّب الراحاتٌ بالماء المقدّس منكِ؛ 
ينتظرونَ» والأطفال» أغنية السنابل. . . 
فاسمعيهمٌ 

ولتكوني غيمةً سوداءً. . 


كوني غيمة سوداء 


سيري نحو ١مكناس»‏ البعيدة 
واهطلي 
ليكونَ طعْمْ نبيذهاء القاني» ألذَ! 


٠017/0" /١5 لندنء‎ 


قدّيسٌ إيرلندة سانت باترك 

كل29111 521126 

تراه اليومّ في الحاناتٍ : 

ملفوف وخنزيرٌ وما يطفحٌ من بيرتها السوداء. . 
(مجانا! ) 

ودوماًء كنت أمضيء ظَهرٌَ هذا اليوم نحو البار 
كي أحظى بملفوفٍ وخنزير 

وبالبيرة مججاناً. . . ْ 

ولكنيّ لم أذهبْ هناك اليومَ؛ 

لم أذهبٌ لابق كنث وحدي: 

لشو سيره لماعك اعمال« العيلاوالملقوف :والجتري» 7 
هل كنتٌ شقياً؟ 

ربّما 

لايك كن ره 
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١045 


درب الرحاجين عتعدهء؟ 12 عل عدخ] 


قبل عشريق عاما وأكيرٌ كان الطريق إلى الدت :طوفن 'الذئ نشي 
بالحبّل منةء 

لقد كدث أغرقٌ في مَهْمَهِ من أزقتة باريسٌ. ما قال لي أحدّ: 
مرحباً. 

لم أجالٌ بمقهن+ صديقاً. و لا قالت امرأةٌ: كيف أنت؟ أمْدُ على 
والضياف المخانري أبعاف"راقحة السدد: نَم تلال من || يي 
توا بويا ب نتفيقة لكوت أسقط ضوع : قميصي ل 
والبِصّرٌ المَخخضٌ غامٌ. 

وفي مثل معجزقء 

مثل ما كان يَحَدّتُ للأنبياء 

أتثّني مع الظهر . . . آنْ التي هي مريم. 

قالت ؟ سللاما: 

َقِمْ ههنا 


١37 


توك 

فتَحْتٌ بوَابَةَ اللوح 

طهّرتّها بزجاجة ماءٍ من النهر. . . 
فادخلٌ! 


50١1١7 /0"/5١ لندن»‎ 
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م 
ليليّةٌ في ليلٍ عاصفٍ 


أصخرةٌ في مهبّ الريح» أنتَ؟ 

إذاً 

لأيّ معنئ تهبّ الريخ؟ 

ريّتما أرادت الريحٌ أن تنأى. . . وتهد 
الك اللفظة » الفييد 

والريحٌ تعرفٌ أن الصخرةً احتفلث بِعْسْرِها 
فكأنّ الريح تُختضَد. . 


أ 


تقال : 
ونوداك 
لا أهلّ 

لد 

وليس من تُعْمِضٌ العينين إِنَّ دنتِ المنيّةٌ. 
أنيت لولحل الأحد .ب 

قاهداً 

وكنْ مثلّ ما أنتٌ : 

الطريقٌ إلى بغداد أعقَّدٌ ممًا كنت تعتقدٌ. 


حل 


. 
ع 


فاهدا 
ودع طائرٌ اليل الشحيح يقل شيئاً؛ 
ودعٌ ريح هذا الليلٍ تتّعدٌ... 


ار ل 0 


١045 


2 


كان د 
الصوتٌ عبْرَ الهاتفب المبحوح مختنقٌ. 

وفي طرَّفٍ الحديقة» عند بابي» صفرة من كستناء عتيقة . 

في نبتةٍ الزيتون» ثم براعمٌ الكو عه يدو المت الرؤوس امحفدة 
قرا 

كان الصوثث : 

أحَقك! 

كيف غادرتٌ المدينة. ا : في الفجر؟ 

كنف غرفت أن تضل المسطة؟ 

ليس من تاكسي»ء هناء» في الفجر؟ 

لا عرباتٍ خيل 

براوق عه في القوات. . 

كيف بلعْتٌ مُنتبّذاً بلندن» قبل أن أصحؤٌ؟ 

يك 

انك ذوما قدا 


هل تذكرٌ البارٌ القديمء هناك في باريسٌ . . . حيثٌ الشاحناتٌ» 
وسائقوها الأشقياء؟ 

ألم تغادنء فجأةً) كاليوم؟ 

أنتَ وما هكذا... 


501١7 /05 /#8٠ لندنء‎ 
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أن تله عفد أوعنافيا 
دن أن نمف شلكها اعد العين 
مثلَ سلالم تعرفُها في سفن الشحن. 


وأن تمبعد بعتن أن تضمد فن. وه الكلبين :و إن كانا مرحيق: 


لوج 0 

ا 

ليس بها غرّفات : 

مركبةٌ لقطارء شقَّةٌ أوكتافيا 

معرض لوحات 

وتماثيل 

ومَكدَسل آياث من مدان شت : 

لكنّ لأوكتافيا ماتدةً قوراءةء بها كأسانٍ 
وكرسيَانٍ 

ومضغة جُبْنِ أبيض في خبزٍ أسود. 
والكلبان يدوران 


١4 


ورٌبْتَما اختطفا الجبنَ الأبيض في الخبز الأسود.. 

أنت تقول لها: أوكتافيا! 

أرجوك 

دعي الكلبّين يدوران ع 1 

أوكتافيا تبتسمٌ : 

يا سعدي أعرفٌ مُذْ كنا في باريسّ حقيقة أنك لست سعيداً بثقافة 
نْب 

والآنّ: 


أمامك كلبان! 


لندنء /ا0/ ه0./ 50١1١7”‏ 


أبو لفحفن عتتةسنااممم 


ومغاربةٌ قيموا قبل شهرٍ من «الري» يفتتحون الضحى . 
كان غيمٌ شفيفٌ يحاول أن يتكثفٌ أسوة. . 

بر قم 
أقولٌ لأوكتافيا: 
ندخل الآنَّ في البار 
سوف يجيءٌ المطر! 


ا 


في بغتوٍّ» كان «سوق البراغيث» يَنْقَعّ تحت المطرْ. 
نحن في الركن» نستقبل الهاربين من المطر . 

اموأة حليسة«بعنا: 

قدّمثْ زوجها الكهل. 


َك 
١‏ 


7 


كان ايوق البراغيث») يفتح أولى صناديقه 


م 2 2-0 ِ : تدك 


اك 
3 


7 


كان «سوقٌ البراغيثِ» يدخلٌ في البار. 


١ 


: 0 نخربئٌ وأوصاذ 
0 يدخل في 0 0 
ت حنة د ْ | 
١ 0 :‏ 78 بعيدا عن | 
: ا : 
لقد كان أربعة بي لمغر 
عته . 
وبضاعته 


د يُشِدون 
كان أربعة ل ينسشد 


انف الركق: 


؟” 
١/0‏ 
لندن» 


الهدوء 


بعد أن مرغت #عطلةً المصرقتين» في وححل أقداح بيرتها 
وكيزلو الساء اللاميماك ْ 

والشاشة الكيلومتر (الرياضيّة) . 

الآنَ 5 حتى اليمامٌ . 

وعد لشفي قاد 

الدرث يهداً 

وَالسيلحة العانة: 

الفعياث اللواتي فقدن مع العطلة الوثبية مُذْرقة: صرت يهدأنَ 


أنضا: 


لهذا الاك 
الإمبراطوريّة الوهم تهد 


اويا لاس 


٠١١7/0/08 لندن.‎ 


و 
٠.‏ 


المرْج زهورٌ بيض / 
درك للحن التكتى الموحكن (عيث أفية )ذهعرة بين 

سقف دفيئةٍ جاري الأسكتلنديّ زهورٌ بيضص 

ساحيّنا الخلّفيّةُ والبستان زهورٌ بيض 

مَرْقى_ اليك وهور بيقن 

فوق قميضي الوردي زهور بيض 

وحذائي في الممشى ملأثه زهورٌ بيض 

وعلى السيّاراتِ (كأنّ زواجٌ الإسكندرٍ حَلَّ) زهورٌ بيض 

بابُ الحانة غطنْهُ زهورٌ بيض 

وعلى شّعري تاج صفْرَنهُ زهورٌ بيض ٍ 
وصديقتيّ النمساويّة تصنعٌ (في الموسم) حلوى من زَبْدٍ وزهور 


٠١١7/06/١١ لندنء‎ 


اعتذانٌ 


مضى صيف القرنفل. . . 
لاقل ل أجىءٌ غداً إليكُ 
ونَّمّ كأسٌ ستجمعنا 
وأسماك 

ونخل . 
والااتلجا لسومة والموا بابل 4و السوافم. 


مضى صيفٌ القرَنقُلٍ 

واستقرّث عميقاً وردةٌ الزرنيخ . 
7 - 
ولا اتأت:. 

العراقٌ الذي أحببتٌ لم يَعْدِ. 
الغراق الذي أحبيث لم يعد 


انتظزنا 


انتظرنا . 
1 ضى صيف القرنفلٍ 
قل مضى صر 
وانتهينا. . 


اللا 
لندن» 57#/ ”/٠١0‏ 


والطير بلا صوتٍ؛ 

ثُمّتَء عند قناة الماء العظمى» تبدو أشباحٌ مَراكبَ 
لا هجسٌ حفيف من شجرٍ 

لا رفة من أجنحة أو أهداب. . 

لكأن اللحظةً جامدةٌ 


وكأنَّ العالّم لم يتكوَّن بَعْد. 


5٠0١١7” ه0./‎ /9٠ لندنء‎ 


و 


و 6 
احث التحيلة 
حت 
2 ب 


اذك" اتسنا 

تلك الى سي : 

نل 

كل شاايدي الخيزر ان لحكل 
في اللحظة 5 
وأخنة ابذك 


إني أحبٌ النحيلة 

يا طال ما طوّقئْني بأرجوحة الخيزرانٍ 
بساقينِ من قصب سُكْرٍ 

وبنهدين لم ينغا بَعْدُ. 

إني أحبٌ النحيلة 

إني أحبٌ الحياةً! 
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رضا 


- 


هل تريدين أن تعرفي بعض ما أنا فيه: 


الزهورٌ التي لست أعرف أسماءهاء وسماواتها 
والسماءٌ التي لستٌ أبصِرٌ أزهارّها 

والمروجٌ التي تتمرَعٌ فيها الخيول مجلَلةً بالقطيفة 
والنسوةٌ المعْرّماتٌ بيوم القيامةٍ 

والكئسة حي الصبينٌ الذي 00 إيقادَ كل الشموع 


0 


50 


أقول : 

الحياة ساركة 

والدروبٌ مباركة السّخي 
حت يوان لع نودم 


لندنء ا#/م./ ٠01”‏ 


لست المقامة 

أنت تعرفني» طويلاء من نخيلٍ أبي الخصيب 
إلى تمارين الصباح ب «نقرة السلمان». . . 
عق التدل 4 الآن! 


انتبهت؟ 


ريد أن نُضغي إليّ الآنّ: 

لم أكن المقامرَ 

هكذا! 

لكنني غامرتٌ. . . كنثٌ ولا أزال» هناء 
الجقامه 

لا المقامرَ. . . 

عليك أن تُضْغي إلى الآنَ! 
0 

اتحيطط 


"1 


قل لأهلي: بين دجلةً والفراتِء هنالكَ اسم واحدٌ 
هو ما ظللتٌ لأجلوء أبداء أغامد 

فق أذل لأسا 

آخرها 

وأعظمهااء 

وكيد التعيادة «السفاء” 

هو العراقٌ الأول العربي. . . . 


50١1١7 /057/05 لندن»‎ 


"1١ 


الكلام الكرية 


كيف تنسى المساءً الخريفيّ في حانةٍ «الأسدٍ الأحمر»؟ 
السنواث تمرٌّء ورَبْتَما نسي المرٌ 

(أفهمُ ذلك) 

لكنّ ما قلتٌّهُء يا رفيقي» ذاكُ المساءً الخريفيّ 
أثقل”منن "أن يقول اموق: 

كدت أنساة 

أو اتنا سحا 

في حانةٍ «الأسدٍ الأحمر» اللندنية قلتٌ: 

العراقٌ انتهى 

منذ أن قالَ أهلّ العراقيء ل ١جورج‏ بوش». . . 

أنتَ الولىٌ 

وأنتٌ الفقيه 

وأنت النبينُ المسلّحٌ تأخذنا خارجٌ التيه؛ 

أَقدِمُ ! 

أقم! 

فالنساءً اللواتي انتظرْنَ طويلاء سباياك 
غلماتّنا لجنودِكٌ 


"71 


والأرضن لك 

ونا كر الاوضن للشب 
والفراتان ماءٌ لخيلك 
والله لك! 

هكذا لزع يدور الفلك:.... 


البو 

مث على تعلنية «الآسيل الأضير» اللندنية» عشر : 
١ 3‏ 

0 

هل تذكّْرتَ؟ 

لا! 

هكذا لن يدور الفلّك! 

كنا ساطل كول 

العراقٌ انتهى! 
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و 


أكنتٌ أسيرٌ في لاهاي؟ 

تأني الأميرة من حديقتها: 

صباحا 

صباح الخير أيتها الأميرةً! 

يا صباح الخير. . . 

هل أنتٍ ساشكياء أم نَوارٌ؟ 

وهل لنهرٍ الفواغي منتهئن تحت الوشاح؟ 
أحِنّك 

التفتي» نوارء إليّ. . . 

زوروني 

وكوني 

تماماً مثلَّ ما تأتي الأميرةٌ من حديقتها 
لان 


دناخ» 0 


514 


في ليل لاهاي المبكرٍ 

قبل أن تمسي السماءٌ سحابة 
عند الشارع الخلفيّ» جيد نوارَ 

كافك لضن اجدع 

هكد اق 

وكل ممت 

أي العطر هذا يا نوارٌ؟ 

تقول. والشَّعرُ الكثيثٌ يلفني» والعطر: 
لتيال! 


أ غمغِم : 


الركي الكلدة + 
أريدٌ أن تتقطرّ اللحَظاتٌ 


الشَّعُ الكثيثٌ يلمُم 


ا 


كان الشارعٌ | لخلفي مختلفاً 


وكنت أسيرٌ عبر مدينةٍ أخرى! 


"17 


لاهاي . 0 


0 


أنْ الذي يتراءى» وما لا ترى: 

مطرٌ . 

غيرٌ أنكٌ في ظَلمةٍء لا ترى. 

أنيك ليك سن يننا ارد الع 

أنتَ لست تُحسٌ بما جعلّ الطيرٌ يدخل في الشجرة. 
مطرٌ لا يرى 

مطرٌ قد أَحَسٌ به الطيرُ قبلك 

والشجرة. 


مطرٌ سوف يهطل في الليلٍ 
تحت المخدة 
أغزرَ مما دعا الطيرٌ أن يحتمي بدم الشجرةٌ 


”1/ 
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7017/08/١١ أمستردامء‎ 


في المقهى مع قهوة سوداء بلا سُكّر 


كان يدرت أن عُمقَ البحرٍ مرساتي التي انجرفَتُ؟ 
افر وها 

لا تلكما العينانٍ ثابتتانٍ 

لا الحطواتٌ تعرفٌ أين تمضي. . . 

والبنواة كنرية ) 

00 

وراص نار 


أحياناًء أفكرُ أن أغنيتى الأثيرة : 


أن امو 

كما يموت الطحلبٌ البحريٌ» 
هل تظنِينَ الحياة كريمة؟ 
أعني : 

اخن أن د ؟ 


مه 


510 


فأصدقيني القول» يا ميسون 
أشدي إلى النصيسة: 
هل أظل مُرَنْسحاً بين ازتسامات النوّة والجتون؟ 


7017/08/١5 أمستردامء‎ 
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لقد ضاقت بنازلة ذراعى! 


«أقلى قد أضاق بُكاك ذرعى 
وما ضاقتٌ بنازلة ذراعي ) 
7 


لم لني مفتاح يها 

ولا العنوانَ حتى. . . 

ربّما خوفاً؟ 

اع 

لقد خلّفتٌُ لندنَ» ثم باريسّ الضواحي 

500 وه دوت 

وكي أحظى بمرآها تهرولٌ نحو مهوى الموج في بحر الشمالٍ 
وكي أُقَبّلَها ولو فوقٌ الجبين. .. 


57١ 


من متاهتها: المُطَارِدٍ وَالمَطارَدٍ. . 

ذل سيت من الكلام 

من المجاملة التي تَزِنُ الحروفٌ كأنّها ذهبٌ! 
ومن سفّري تعبتٌ 

من المساءِ تعبت 


من نفسي تعبّتٌ! 


577 
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شمسٌ ساطعة في أوائل أيلول 


القطارٌ يمر على الجسرٍ 

عبرَ القناة العريضة . . 1 

هذا القطارٌ المجلجلٌ يمضي إلى حيتٌ لا أعلَّمْ . 
الصبح يُشْحِسٌُ 

أينَ القطارٌ المَدَرّعَ؟ 

أين البلاشفة الحالمون مع الصبح؟ 

أين البلاشفة الحاملون مع الصبح راياتّنا الحمرّ 
فوقٌ القطارٍ المدَّرّع؟ 

كان القطارٌ يمرٌ على الجسر 

عبر القناة العريضة . 

يتتصفف اليومٌ : 

١١ الساعة‎ 

ان موعد كاسن اليفسة 


لندن» 09/05/؟١1١0”‏ 
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هه 


001 
6“ 


إحدى وعشرون إطلاقة متآخرة لأدريان ريتش 


2 ُ 
سنوات عشْرٌ عحاف 


٠. 


5 


016 5821612 
نعم يا عزيزتي» المقهى إيّاه حيث اعتدتثٌ أن ألقى أناساً قد لا 
يكونون أحبّة» لكني ألتقيهم على أي حالء ليكونوا أحبّةَ مع 

أنفسهم في الأقل . 

في مقهى بريرا التقيتك . 

كني أكرم :من رأيت في :هذا البلذ: الآمين, 

أهديتٍ لي كتابكِ 

كان احتلال بلدي 7 

دك اذك تسريه نامدن معن وروا اأذرواة ريعفن ينها اها 
بلدي هناء في لندن» وهناك في الأرض الأخرىء كانوا مولعين 
بشتمي لأني ضد احتلال بلدي من جانب الإدارة الأميركية. هم 
لايزالون يشتمونني يا أدريان ريتش لأني ضد الاحتلال. ومن بين 


5234 


هؤلاء رفاقٌ لي لم يُسَموا الاحتلال احتلالاً حتى الآن. 
ماذا أقول؟ 

القهوة التي شربناها كانت مَرَةَ. 

القهوة» قهوتناء نحن المارقين» ستظل مُرَ 
تذكرتٍ كولونتاي التي نفاها ستالين إلى سيبريا. 

أنا الآن في المنفى . 

أتعرفين يا أدريان ريتش أن لي في المنفى قرابة أربعين عاماً؟ 

رقم قياسيّ؟ 

سارة ماغواير كانت معنا في المقهى . 

كانت شاعرةٌ . هي الآن تشتغل في جامعة ذات سمعة. جامعة مثل 
جورج واشنطن التي تعرفينها جيداً . 

عزيزتي أدريان ريتش 

كنتٍ في الحادية والعشرين حين اختاركِ أودن العظيم» لجائزة 
الشعراء الشباب» في جامعة ييل. بل أن الرجل كتبّ مقدمة ديوانكِ 
الآول! 

لبيث اسععر ةيا أدويان:: 

أنا' أعتيك 

أغنّيكِ أيتها المرأة التي حرّرثني من تفاهة الرجولة الرجولة . 
سيظل طعم القهوة المرّة في فمي . 

طعمٌ القهوة المرّة سيظل في دمي . 


الملكلفا 


لندن» /ا09/0/ 50١1١7‏ 
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زمنٌ أميركيٌ شماليٌ 


قصيدة لأدريان ريتش ١979‏ 
5 أيّار- 59 آذار 5٠١١7‏ 


أ رقي أحلامي تيد 
لا صوراً مضطربةً 

3 عبرَ الحدود. 

فأجد موضوعاتي جاهزةً لي 
عارفةَ ما لن أتحدتٌ عنه 
خوف أن يستخدمه الأعداءٌ 


ع عو 


بد 3 أستغرت . 


( 


كل ما نكتبه 
سوقت لسعم هيدنا 


امرا 


أو ضدٌ مَن نحبٌ. 
ها هي ذي الشروط» 
خذّها أو دغها. 
الشّعرُ لا يَحتَيِلٌ إلا أن يكون خارج التاريخ . 
بِيثٌ مطبوعٌ قبل عشرين عاماً 

سوف يِتَقدٌ على الجدار بالصبغ المرشوش 
لِيمجّدَ الفنَّ سمُوَا 

أو عغذاياً لأولتك الذيره اله تعب 

ولا نريدٌ أن نقتلهم أيضاً. 


وتغدو مسؤولة 
أكثرَ مما قصَذنا. 


إن هذا لامتيازٌ في الكلام. 


جرّبي أن تجلسي إلى آلةٍ كاتبة 
في أصيل صيفيٌ هادىء 

إزاء ارا عند النافذة 

في الريف. جربي التظاهرر 
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بأن زمنكِ غير موجود 

وأنكِ» ببساطة» أنتِ 

و الخيال يشطح مثل فراشةٍ هائلة» بلا مقصدٍ 
جرّبِي أن تقولي لنفسكِ 

إنكِ لستٍ محاسبة 

عن حياة قبيلتكِ 

او لاسن كر قياكم 


لا يهم بماذا تفكرين 

الكلماث توجد مسؤؤلة . 

كز ما تتطينة هن :أن تشناريها 

أو أن تختاري الصمتٌ. أو أن ليس لكِ من خيار آخر. 
لهذا تكون الكلمات التي نختارٌ 


4. 


2 


مسوو 


إن هذا لامتيازٌ في الكلام. 


مُسَرّحاً إلى أسفل» أو بقواقعَ وخرَّزٍ 
في ضفائرٌ ثلاث مسترسلةٍ 

أو في سنابل صفيفةٍ - 

فإن عليكِ أن تعرفي الكثاثة 

الطول النوع 

لماذا تقرّرُ أن تصفف شَعرَّها 
وكيف كان 

في أي بلدٍ 

وماذا جرى أيضاً في ذاك البلد. 


عليك أن تعرفى هذه الأشياء. 


يا شقيقتى» الشاعرة: الكلماتٌ 
أحببناها أو لم تحببها - تَشْخْصٌ في زمن لها. 
لا جدوى من الاحتجاج كنت كتبث ذلك 
قبل أن تنفى كولونتاي 

قبل أن يتم اغتيال روزا لكسمبورغ» مالكولم 
نا ماي أكواش 

قبل تريبليتكاء بركناو 

هيروشيماء قبل شارلفيل 

بيافراء بنغلادش .2 بوسطن 
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أتلانتاء سويتوء بيروت» آسام 
تلك الوجوه»ء الأسماء والأماكن 
ريه فق المفكرة 

فى الزمن الامبراكي الشمالئ» 


الكسندرا كولونتاي ١957-١417‏ شخصية حكومية هامة في الفترة المبكرة 
للسلطة السوفييتية . نفاها ستالين إلى سيبريا. 

مالكولم أكس ١950-١975‏ مسلم أميركي أسود اغتيل في١١‏ شباط ١9456.‏ 
روزا لكسمبورغ ثورية ماركسية ومنظرة »1414-141/١‏ ومن مؤسسي الحزب 
الشيوعى الألمانى . قتلها الجنود البروسيون فى .١91١9‏ 

أنا ماي أكواش: شابَّةٌ مذاقعة عن الهنود الأميركيين» قتلت بطلقة فى مؤخرة 
الرأس» في العام ١9517‏ 

أوشويتز - بركناو» بلدة صغيرة في وسط بولندا. في المعسكر هناك قَيتِل 
مليونان من اليهود والبولنديين على أيدي النازيين. 

شارلفيل» بلدة في جنوب إفريقيا قرب جوهانسبرغ. في 115١.‏ قتلت الشرطة 
العنصرية 7١‏ متظاهراً. هيروشيما مدينة يابانية دمّرها الأميركيون بقنبلة نووية 
فى آب .1١950‏ 

اضطرابات حول الحافلات المختلطة حدثت في بوسطن أواسط السبعينيات. 
جمهورية بيافرا أعلنت في "١‏ أيار ١957177‏ حركة تقسيمية راح ضحيتها مئات 
الآلاف. بنغلادش كانت فى شرق باكستان حتى. 191/١‏ كلف استقلالها عن 
باكستان ” ملايين قتيل. 

أسام ولاية في شمالي غرب الهند. حدثت فيها اضطرابات دموية بين الهندوس 
وأهل آسام في .,١95-١909‏ 


0 


أنا أفكرٌ بهذا في بلدٍ 

توق الكلباك قدنن الأخراء 

كما تون الكر من الأقراد 

في بلدٍ حيثٌ الشعراءً لا يذهبون إلى السجن لأنهم شعراء 
بل لأنهم داكنو الوجوهء نساءء فقراء. 
أنا أكتبٌ هذا في زمن 

يمكنُ فيه أن يُستخدّم كل ما نكتبُ 
ضد من نحبٌ. 

حيث لا سياف 

مع أننا نحاولٌ أن نشرح» مراراً وتكراراً 
من أجل الشِعر في الأقل 

علىٌ أن أعرفٌ هذه الأشياء . 


عبان وأنا الى ليلا 
في طائ ة على نيويورك 
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ولَّدَها الطيّرالٌ. 

لكنْ تحت الفكرة الرائعة 

فكرةٌ أن ما كان عليّ أن أناجرّه قد ارتطمّ بالأرض المبلّطة 
لقد صعدتت درْجاتي العتيقة 

وجلستٌ عند نافذتي العتيقة . 

وكاانة اك ناهد إل الضييف”: 


في أميركا الشمالية» يتعثّرٌُ الزمِنُ 
إنه لا يتحراك 

إله تطزق "افق الما أمدر كا فاليا . 
جوليا دي بورغوس كتبث : 

أحزنٌُ لأن جَدَي كان عبداً؛ 
لكني سأشعرٌ بالعار لو كان سيّداً. 
كلنات قاع 

عَلِقَتْ على باب 

في أميركا التمالئة: في العام 
7 . 

القمر شبه المكتمل يظَلّعٌ 

ناطقاً أبديّاً للتغيير 

خارج البرونكس 
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خارج نهر هارلم 

خارج مدن الكوابين الغارقة 

خارح العدافن السعاحة 

والمناقع المسمومة» وميادين التجارب على الأسلحة. 


١87 
جوليا دي بورغوس شاعرة وثورية من بورتو ريكو (19075-1911) مانت في‎ 


شوارع مدينة نيويورك . 


مدن الكوابين: خمس بلدات أغرقَّتٌ عند إنشاء سد فى غربئّ ماساشوستس فى 
١ 9/‏ . 


7 


5323 


قاطت 15 01خ تالدبلا تلم 
0 نالام 


اا 
0 
اكت 1 الات الل عام م 


برذ لحافاظ لسن السام ةا 
8111 ظة اجرخ الت مثا 
]اناا اعتذاظام 


لا لتك ا“ ]لطن قل كاك 


7 0 جف بأ خا هع رو 7 
رع ضرع إدسيدة مت رسام تأيه , تماق يت 00 


ا 
' 0 نعم انهل سمحن بالاو دم 


ا فاه 5 محا 


بلع 286 اندم بمقاممضا 


ا لل ا ل تح ان 0 بها ٠‏ 13 





اا 
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5٠٠٠١17 أتار‎ ١١ لندن‎ 
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أذريان ر ان طعنا عصمعملم 


القصيدة الأولى 
«على العموم فضّلت ريتش أن تجعل للقصائد السحاقية هذهء أرقاماً 
لا عناوين ») 


ا 00 

مثل أجرام سماويّة 

تدور في مرج متتصف الليل: 

ممه واد : تكفينا لنعرفٌ 

أننا لسنا وحيدتَينِ في الكون. حتى في المنام : 
تهاويل أحلام عالمَينٍ 

يرودانٍ تهاويل بلداتهماء كأنهما تتخاطبان. 
وجسداناء متماثلان» لكنهما مختلفان 


7 


مع أن أيّ سجل للعالّم الذي نقتسمه 
نحن كنا عاشقير من مر واحد 
كنا امرأتين من جيل واحدٍ. 


مهما حدتٌ لناء 

سيظل جسدك يسكنٌ جسدي - رعيّا رقيقاً 
وفثلك الغتك»:#اليدتة ضمت المفؤية 
لسرخحس الغابة 

اليا د المي 

فخداك المسرحلتان» السكثان 

اللتان جعلتٌ وجهي كلك تقيماء مراراً _- 
بَراءةٌ وحكمة المكانٍ الذي وجده لساني هناك - 
الرقصة العنفوانٌ العطشى» لحلمتَّيكِ في فمي - 
لسائّكِ القويّء وأناملّكِ الرقيقةٌ 

تبلغ ما كنث أنتظرة منكِ» سنينٌ» في كهفي الرطب مثل وردة 
ويك ايكون 
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القصيدة الثالثة 


لو استلقيتٌ معكِ على ذلك الشاطىء 

أبيضٌ. خالياًء ذا ماءِ أخضرّء صافيء ددقَأهُ تيّارُ الخليج 
لو استلقينا على ذلك الساحل فلن نستطيع المكتّ 
لآن الريح تدفع رملا ناعما علينا 

كأننا ضدّها 

أو كأنها ضدّنا 

لوبعارلنا الفناة راع 

لو ذهبنا بالسيارة إلى مكانٍ آخر 

لننام بين ذراعي بعضنا 

وكان السريران ضيّقَين مثل مهاجع السجناء 

وكنا متعبتين» فلم ننم معأ 

هذا ما وجدناه» وهذا ما فعلناه - 

أكان ذلك ذنْيّنا؟ 

إِنْ تشبثت بالظروف فبإمكاني الشعورٌ بانني لست مسؤولة. 
هي الخاسرة في نهاية الأمر. 


6 
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رَتْ م هينى جناكك 


يا أيّها الور المهاجرٌ للجنوب» 

لأيْ حلم أنتَ تمضي؟ 

زتها أضاك هذا القثع لانن :متاعات الكمال' البريري 
وفي صحارى الماء والغاباتِ 

أعرفب أنها :الور المكياتةة > أن 8 هنا سينا نانلة 

أن الفضاء يضيقٌ إِنَْ لم يتتفض ريش الجناح 

وأن عا تعتاذة سيكون مقدلا . 

وأغوف أتناء يا أنها الور المهاتة” + قل قبوث بطلقة ميا 
لكنْ» بالكلين الروع : ليس لنا سوى أن نهتدي 3 والأنواء 
ليس لنا سوى ى الحثلم الذي قد أكون الحلة!: 

مَن يدري؟ 

لقد ضاق الفضاءً 

وضاقت الدنيا بما رَحَبَتٌ . 

يلوم أرها الود القدياةة] 

كم نبي قبلناء قد حاورَ المسعى! 

عام 


0 
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ف 
لدلقة 0611لا 


هوه هه 


امفيك نتن افعت انظ المياه تدقٌ ألواح الزجاج . تكادٌ تدخلٌ. 
11 لو اوففلف! 

لقد غرقث شجيراتٌ الحديقة. والسناجبٌ تختفي في الليل. نَم عواءً 
ذنب! اويما. : 

ل الدعابةٍ والأغاني والطفولة في 
اللجترت: 

كيك لشن الليل؟ أدري أن ألواح الزجاج ثخينة . لن يدخل المطرُ 
المزمجرٌ؛ 

غير أنك تدقاية! 


ا 


والريحُ؟ كنت أرى الصنوبرَ مائلء والكستناءً الدّوحَ يهِذْرُء والسياج 
يكادٌ يكن . 

يا ما طوّحث بي الريح! يا ما ورَطتْني في معارك لا أرى أفقاً بها.يا 
ما انجرفتٌ لأنني أهوى هواء الإنجراف! الآنَ أشعرٌ أن عُقدةً 
محبسي أمسث تضيقٌء وأن هذي الغرفة العليا بلندنَ. . . طوفيّ 
المفتوحٌ . هُبّي يا رياحُ» وطوّحي بي في مهّبٌ البحر. . 

حيثٌ الإنجراف! 


ا 
3 


7 


5 


من يوقدٌ النيرانَ في الليل؟ النثيثٌ ووافدٌ الطلّ استباحا نار حطابِينَ 
مرتِدينٌ برداً. ٠‏ 

لم يَعْدْ في الغابة السوداء حطابونَ. لكني أرى النيرانَ تتّقدٌ! الظلامُ 
المُطبقٌ الك 

الحديقةٌ أقبِلَتُْ. من أين تلك النار؟ أهيّ قواربُ السكنى؟ اليراعاتُ 
المضيئةٌ؟ أهيَّ 

ما أذكث قِلادنُكِ الطويلةٌ مثلَ جيدِك؟ لست أهذي. . . أنتِ واقفة 
هنالك في الحديقةٍ 

أننك ناري! 


َك 
7١‏ 


قد كنتٌ ألتهمٌ الترابَ. الطفلٌ يلتهمٌُ التراب. ملاعقٌ ذهبٌ ترابُكَ 
أيها الطفل الفقيرٌ. 

فعا ول الك 

أنتَ هناء كأنك لم تغادز أغنياتٍ أبي الخصيب! 

تواتك عفد الهم بالروائح من أعالن النخل» والسمكِ 
الهاج في الرنيع”. أتبصرٌ الفجرً؟ انتبة! 

عن سائعة المي ,زقلا غيلة؛ طويلكة بالشيف ووافك الطل: 
المماشي لا ترابٌ بها . 

وداعاً! 
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غرفة الاستقبال 


قالت: سأنام هناء في هذي الغرفة. . 
كان غافدة وود سفن فك عي ناما ) 
فلك لهناة' الث للك 
تفار أي مكان من مييتا : 
قالت: لن تزعل مني؟ 
قلتٌّ: وهل أنا إلا أني؟ 
البيت صغيرٌ 
لقوق صغرى » لكنلك سوف تنامين وأحلامّك 
سوف تنامين وأحلامي ؛ 
سننامٌ معاًء معتنقين» وإِنْ كنّا في عُرُفاتِ مختلفاتٍ! 


كانف ولك الليلة مارو 

والثلج نديف يتلق بلوراً فسفورياً في الأشجار. 
دخلتٌ إلى الغرفة حيث تنامٌ» مُتَعّمَةَ كالطفا 
وألقَيتْ عليها مُطرّف صوف من مرّاكش . . . 
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لم تتحك 
لكنّ الوجنة صارت تتورّدٌ. 
كنت فتعيدا : 


٠١١7/٠١ /١8 لندنء‎ 


را 


مطار هدثرو - المحطة الخامسة 


5 لقستست !' - ا“تممنتخ اامنتطادء1]11 


لقد كان ذاك الصباحٌ المبكرٌ محتدماً : 

هي راحلةٌ نحو عاصمةٍ عند بحر الشمالٍ 
ل 7" 
مطرٌ ورياح ترافقّنا . 

كان سائقٌ سيّارةٍ الأجرةٍء الجهمُ. ممتقعاً 

( هوّ من أسفل الهندٍ ) 

كاد الطريقٌ 00 


ا 
١‏ 


لم أعرف لماذا الصمتٌ؟ 


>23: 


اين يمضي بي؟ 
بها؟ 


يك 


كان الطريقٌ يغيمٌ 

كان يحنب ا 

قالت لي صديقتي التي ستكونٌ في بيتٍ على بحر الشمالٍ: 
أراك تبكي! 
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شجيرة الرند 


شجيرة الرندٍ في أقصى الحديقة مأوىٌ للندى وحمام الدغلٍ . 

كنت أرى» من حولهاء قططاً مثلّ النمورء أرق من.حولها ويشن 
0 شيئاً من بقايا صيوفيٍ: علبة فرِعَتُ من بيرة. ٠‏ سِيح 
وأرى شجيرةً الرندٍ 

بيتاً أستكنٌ له في الحلم؛ 

59 له ندا باب ل 9 

قد تضيقٌ الأرض بي 

لقد أَلِمْتٌ مقامٌ الضيق! 

أذ قي مقافي الماكيد انعا 


ل له 


له سننة: 
شجِيرةٌ الرندٍ فن أقضن الحديقة .. 
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ا 


الشتاء ختلف 
وه 


منذّ عامّينَ لم يدخل الوردٌ بيتي» لتأتلق المائدةٌ 

لم 0 تضي + النبيك , 

0 

ولم أسترخ في مدارٍ 

ولا في سِفارء 

ولم أستسِغ أن أقول لكأس : سأكت ثحت الكمالة: 
حتى الهواء :الى اتفيل قد ضار مرا: 

فهل وهنَّ العظم مني؟ 

هن اقتا ..الراس هيه 


اوها تك! 
أَفْنْ 


واسكرة الى ال تفادة» "عير النشية العحيات: 


16 


قَمْ هات وردّك! 
أوفذ شعوفلة 1 
ولْتُرْمِفٍ السمعَ : 
ها هي ذي من تُحِبُ تدقٌّ على الباب! 
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حمدان الساحر 


حمدانٌ الساحرٌء أجملٌ مَن غتّى أغنيةً ما بين النهرَين 
وبحبدان الساخة ل أحد) 

حاكن ايدان السناح ب حنيةاد الماع ! 

ولهذا ايكون انلها كان اله 

شداشته السوذاء 

وأغنيةٌ الطرّقات . . 

وحين ان الشائد: كان كذ 

كانت دشداشتَهُ السوداء تَرِفُ على الدرب المُترب بيضاء 
ترفٌ على الدرب المُثْرِبٍ غصنتاً ذهباً 

وبخوراً؛ 

وتقول: 

مرْكبٌ هوانا 

من البصرة جانا. 

عخيدان الاح 

يمضي في الطرّقاتٍ» خفيفاء أبداً 

(يشبه حمدانٌ الساحر) 


0 


أمّا نحن الأوباش 
إلا دشداشته . . 
سوداء! 
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وَعْدُ الله 


(هو وعد الله يحيى النخار) 


قِ «ثقرة السلمان» كان الماءٌ بأني بالصهاريج الصديئة» عبر بادية 
السماوة ٠‏ 

(نحن كناء آنّهاء سجناءً) 

كانت «نقرةٌ السلمانٍ» مأوىّ للذئاب وللشيوعيّينَ 

أعلاهاء وأعلى العرش» والجيش» انجليزيٌ 

وقال: هنا يرك الأثقة البتساء ماما 4 


وفك ماتوا 


لقد ماتواء ولم يذكرهمو أحدٌ 

رفاقٌ جذوةٌ» ماتواء ولم يذكرهمو أحدٌ 

ولكني سأذكرٌ واحداً 

إني سأذكرٌء في الشتاء اللندنيّ المَرٌء وعد الله! 

وعد الله كان فتى 

فتى الفتيانٍ كانَ. . . أتث به الريحٌ الذميمةٌ من خريفٍ المَوصلٍ 
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المحكومٌ بالإعدام» وعدٌ الله كان مكلّفاً أمرّ السقاية 

كان» مثل الربٌء يأتينا بماء مستساغ من صهاريج الحكومة. . 
كان أصغرّ من شيوعيٌ ْ 

وأكبرٌ من شيوعبّي تَبَارَك. قد سيِعْ 

فك كاف <وعن الله وغن السن..: 


شنقوه في بغداد! 
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ع 


1 
37 
7 


أنظل كه حاسسئ»كالو ع :2 عات ؟ 

ستظل ! 

أعرفٌ أن صاروحّ القيامةٍ سوف يُطَلَقٌ. 

سوف نسمع في المخابيء» صوئّهء إذ يقطع الأنفاسّ 

دك تقول : 

م ف الست: 

العلاما تنو 

والرؤيا. 

وغرَّةٌ مالك ستظل» نكل الوح اغر ماقم 
يا رفقتي في الرملة البيضاء 

في الشققٍ المهدّدة 

المُشافي» حيث صر المصابونَ 

207 وهي مقفرة. 

ناكما : 
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5" 


ٍ , 
سأظل مشناقا 


سأظلٌ مشتاقاً إليكِ» وأنتٍ في المقهى معي تنمطّقينَ الشايّ 
رافضة نبيذي . 

سأظلٌ مشتاقاً إليكِ وأنتِ سارحةٌ مع الحاسوب بعد رسالتي. . 
سأظل مكفافاً الك .وانك هابظةٌ من المترو: 

سأظلٌ مشتاقاً إليكِ وأنتِ في هيثرو. . . 

سأظلٌ مشتاقاً إليك.وآنك حائرة بَشَغرِك : كيف ينف بغت . 
اطل يعافا وأست عيدة 

ساظل مشتاقا وات قَريةٌ 

سأظلٌ مشتاقاً إليكِ وأنتِ في حضني 

سأظلٌ مشتاقاً وأنتِ معي على متن الفراش . . . 

أظلّ مشتاقاً إليكِ» ونحنٌ في عمليّة الحبٌ. . . 
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المدينة المُحرّمة 


مُتمتمةً عبرٌ العناكب» حر وخجلى» تنادينى : 
أكون عشْيّةَ هناك 

مدينةٌ أولادي هناك 

ولا تهتف! 

ألا لاء ألا إلل ألا لاء ألا ألا.. . 
ألا إن مَن أهوى هناك . . . 

تقول لي : 

مدينةٌ أولادي ! 

وم قال :إنها تتام حلكة النذية؟ 
نعو غيل القطاة إليها : 

لا تخافي ! 

باعل كان لنلاقي الله 
أن عقي 
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,» 


ما نسج العنكبوتٌ 


أنا أجلسٌ عند الشبّاكِ المفتوح قليلا 
ا" َ 
أعتمت الدنيا (كنا في السادسة). 

ضدق العذافون: 

المطرٌ الصامتٌ ينهمرٌ . 

لكي ممم : 

ماذا؟ 

أغصاناً تتقصّفٌ؟ 

نمق غولان الغاة؟ 

خرحة لتعالت؟ 

أهوَ الوبْل المتدافعٌ في الريح الليليّةِ؟ 

علي عيبن الشياك المفتوح قليلاً 

كان الوشّعٌ م للامريي: المُرخى بزجاج الشبّاكِء يشِعٌ 
الوشَّعُ اللامرئيٌ يشِعٌء متيناء بلوراً. 

أي عناكبّ ظَلَتْ تنسجٌ هذا البلورٌ؟ 

لأيّ نبي كانت تنسجٌ هذا البلورٌ؟ 


/ا70 
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و 
تمتمة الشتاء 


هل يهبط اللي الطويل» عليّء أطولَ؟ 

بعد أن رخيلث؟ 

لقد طارت إلى أقصى الشمالٍ 

هنالك 

حيثٌ قريتّهاء 

وحيثٌ يئنُ صيّادون قد هبطوا مع الأسماكِ حتى القاع 
وانتظروا القيامة . . َ 
ريما قالث: سيذكرّني! 

ورُبَتَما انتهث من وحشة الممشى على القئّواتِ 

أو في غابةٍ الكافور. . . 

لم تأتِ الغزالةٌ» بَعْدُء خلفٌ الحاجز الخشب 
السناجبٌ تختفي 

والخضرةٌ المُثلى 

ويهجرّني حَمامُ الدَغْلٍ. 


0 


أقص. الشمال 
لن أمضي إلى أقصى الشمال 
ولن 
0 ا ا 
فليهبطٍ الليل الطويل! 


1 


لندنء 9٠/7؟١١/7١1١0٠5‏ 


ليس على العاشقة حرَجٌ 


الك (وكان العزوية عر الوانك المسم ل نرفها ١‏ 
يدك أن تحيت متراسة! 

ما الأمد؟ 

قالق» إذد ات الك 

إن نندت 53 في اشوا ذاتٌ يوم 
أو مساء غامض الأغصانٍ مثلك» 

عل تنام ١‏ - 

أقول: سيّدتي الجميلة 

لن أكوت مؤدّباً إن قلتٌ: لا! 

من يرفض الور المُفَتَحَ؟ 

مَن يقولٌ لِمُزْنةٍ هطلث: كفى! 
الحيمد 

والقاعرة” 

من لا يفرش الريحاك تحت المرمرٍ العاري؟ 
أرِيدكِ 

هكذا. 

لأ شال + أرخوكء كانية؛ 

الي 
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الجميلة والإخطبوط 


قد تعَرَّفْتُ يوماء بلاهاي . . . فاتنةٌ تعشقٌ الإخطبوط 
لا لتأكلة 

مثلَّ ما يفعلٌ الناسٌ في بحرٍ إيجةً» 

كن كلها الاقطوط 1 7 


اك 
3 


وهيّ» كل صباح تطرّي محاسئها 
وتكتذ هته من عافن تنيت ترق 
ثم تختارٌ ثوبا يليق 

وتمضي إلى مكتب بارد 

ا 
وهي تنتظرٌ اللحظة الذهبيّة 

لحظة يفقم حَدنَهَا العنل :..: الاخطوظ! 


٠0١1١7 /١؟/١7” لندنء‎ 


751 


2 1 عه ٠‏ او 
الشيخ الأخضر 
2 


في بار «الشيخ الأخضر» 

أي في : 

ططة/م عمعء 0 11م 

(إنجليزيةٌ من زمانٍ قبل سيّدنا شكسبير) 

في هذا البار المائل بين تقاطع (نورث وود و هّيرفيلد) 
لله 2-0-0 1 

أجلسٌ (أحياناً) مع أندريا. . 

نتحدث 

أن تناو كاسا 

ثم نغادرٌ : 

كل يمضى نحو الزنزانة تلك. . . البيتِ الشخصئ ؛ 
كن لامك كمان | عله لكا ا بلقا هذ ابرع 
لقد كنا عشّاقا! 

ولقد طوَّفْنا العالّم» خُرينِء شيوعبّين» 

 يتغن‎ 

ونناضل 

لكنّا في الليل» نكون على الفَرْشْةَء بوهيميين. 


اك 
0 


7 


717 


أندريا هجردني 

وأنا أمسيت6 سعيدا: بين ذراععي ل 
عجباً! 

لِمَ أحكي لك؟ 

بل أنا لا أعرفك . 

فلماذا أحكي لكُ؟ 


ا 


قآلو]؛ عحسيياً! 
كانت أندريا شاحبة» وهي تواجهّني عبر المائدة. 
الجوعٌ؟ 
أكيدا . . 

كنت عت امو ويه در افو ل “كال و يتف ره جوع 
لكن شحوبٌ الجلسةٍ هذي ما كان شحوبٌ الجوع . 
لقد كانت عرف أن سأسافرٌ 
تعرفٌ أني سأسافرٌ نحو بلادٍ أخرى 
نحو امرأةٍ أخرى . 


كاؤكل القين التحة 1ه 
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تسمع الريخ؟ 
هل تسمع الريح؟ 

هل تسمع الريح تَجَارُ؟ 

هل تسممعٌ الريح تجأرٌ بين الصنوبرٍ والسنديانٍ؟ 
لعدييدا الل ببدى لعينيك بعد 

أجرة؛ 

ما عدتٌ من مطر صائتٍ تَتَبَيَِنَهُ 

وأكل كو ين القرروك: 

ذكرى تسَلَّقِهِ مع من كنت تهوى 

(أكانت تُعَني؟) 

الكنيسة في القاع 

والعوسجٌ المنافة فى اقلت :.:. 

تسمعٌ ناقوسٌ تلك الكنيسة كالصنج 

أنت وراء الزجاج : 


"6 


0 ولف 2 3 كك 0 2 
نبضك يخفت حتى كانك اغمضت عينيك 
مستسلما للطبيعة» 

به 
منتظرا أن تموت. . 
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أوراقٌ باقيةٌ في الغصنٍ العاري 
تخفقٌ مثل عصافيرٌ من المعْدِنٍء 
حولي : 

زمنٌ رطب 


و ع و 
وضحئ ابيض 


ص 
6ه 
2 


عن لكأن مياها ثابنة كحو الغابة والافق الأبعد: 
لاريح 

ولا نسمة 

لا نأمة. . 

هل ينفجرٌ الكونٌ إذا انطلقتث صيحةٌ طيرٍ؟ 

هل أتحسس صدغي. . . 
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7 / 


المرفاً 


غسقٌ» 
ساحة البعة مقف 
0-0-0 مفهرة 
غير أن المطر 
والمصابيخ 
1 
شابيت» ساطعة نتو ا 
تتوازرى 


0 3 1 
وقت السفذ؟ 


ليدن 
نه 7017/١5/١9‏ 


171 


الشيوعي الأخيرُ يَتمارَحٌ 


كان« الشتوعة الأخرن مولها! 

م د والضواحي من أمستردامَ. . . 
وهو يُطاردٌ الغزلانَ؛ 

كان يظنٌ أن الحُبّ يأتي من سماء الصين! 
كم هو سادَحٌ! 

كم من قطار فاته في الإنتظار 

وكم قوافل أو جآذرَ غادرث حتى اختفث في الرملٍ 
أو عند الشواطيء... 

قلتٌ: 

00 يا رفيقي 

كم عوك عيامدا! 

ما نفع أن تشكو إذا نابثك نائبةٌ؟ 

أفْنْ 

وادخلء بكل أناقق» في البهو 

وانظز نحو سلَّمِهٍ الذي في الرُكْن؛ 
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وادعَك قِرطَْك الفضَيّ : 


”0١1١7/١5/5١ لندن»‎ 


ا" 


مه 2 ه مومه ٠‏ وه 
تنويعات النيتة المنزلثة 


مث “م 


بَعدّها 

ل 

أقصدٌ: النبتة المنزليّة . . . 

أمسيت ذا أربع : 

ل عند نزاوه لبان 

أخرى تَُضْلُ أن تتفتّح في غرفة النوم . 

الله كالن فى شرك وهى فت الشمدن» 
رابعة توميء الآنَّء مُتْرَفَةَ من أصيل الحجاز . 
ولكنني أحفظ العهدَ ْ 

أحفظ أن التي كانت النبتةً المنزلية 

سوق تظلٌ (كما كاثت) النبنة الدلكة 
أَوَلاً! 
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الا" 


صديقتي التي كانت شيوعيّة في البصرةٍ 


تقول من كنت أردتٌ أن تصحبّني في رخاتي الآنّ: 
ولكتّك» يا سعدي» بلا بيتٍ! 

أحنتها : لكن لىنلقها .... 

ولى بيت به باب 

به غرفة نوم 

و به مكتبة مثلى 

وها أعشفيل انرز درت شعي 

بل إنني ألمحٌ من شرفت الغابةً والبحيرة الكبرى. . 
أنا شيوعيٌ 

زلا أريد أن أملك: 

هل أسألَّكِ الآنّ: 

أما كنك الشيوعية ؛ فى النضرة؟ 

0 

ما الذي غيّركِ اليومَ إذا؟ 
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ا 


كه عشتة المبلاد 


ويقول بدّرٌ: 

مريمٌ العذراء. 

«تاخ وليدِكِ الأنوارٌ لا الذهبٌ» 

ولكني هناء في لندن الكبرى 

مع المذياع والمشوائيء يا بدرٌ العزيز 
يَؤودّني الذهبٌ؛ 

امم العذراءً تحت النخلةٍ القرعاء 
لا الطفلٌ الإلهىٌ. . 

الحدية) سيّدي » ا 

عذارى! 

ربماء من بعدٍ عشرين افتراشاً! 

أي طفل تحن نعظلة؟ 

الس مي كما تمضي الأغاني دائماً. 
صَلَبوةُ 

أو قالوا-لنا؟: استرعوه من بردية . 
والآنَ 

في الميلاد 


ا" 


سمه 


عند عشيّة الميلاد 


«تاخ وليدِكِ الأنوارٌ لا الذهبٌ» 
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من أهازيج أطفالٍ البصرة 


لحندقوقةٌ في الرَبِيَةٌ 
قطعوا شَّعرَ البْنَيةٌ 


قن قطعوًا شمن اليكةه هم أتّواء غربانٌ يوم للقيامة 
ا ليور فولاز. سيل تحر من جهتم. . 
وار مسي عر 000 


ا 


الحندقوقةٌ فى الرَبيَةٌ 
قطعوا ثوب البُمَيَةٌ 


كان العراقٌ مع القطار . الخط يحملّنا ونحملّة» بطيئاً 
واثقاً. كان القطارٌ يُجرجرٌ العربات» واحدةً فأخرى. 
نحن كنا أُمّة. بل نحن كنا الجنّ. ما كنا ذثاباً. بل أكادُ 
أقول: ك0 نقية العديلات : 5006 قطارٌ وَاغين وَخَد 0 


ا" 


الحندقوقة فى الرَبِيةٌ 


لكنّهم جاؤوا. لقد جاءً الغزاةً. وجاء من تكساسٌ وغد. 
سَمّهِ جورج بوش» أوباماء إلى أن صارّء قبل دمي» عراقيا 
إلى أة سا فت دم أن كوت إنها أمي :وها انذا ‏ أطرزف» 


كأن بلدان اللجوءء البصرة الأولى. . . . 
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:4 يونين لاصيا ل «اتحيظ) بعاد علدو نح فول قدي فو قةربال ةا طهر 


كلا 


الطيوز ايف 

فلا حِدَأ تهفو على القمّةٍ البعيدة 

لا مِن يمامةٍ 

كانت الريحٌ شماليّة» وثلجٌ قريبٌ 

ف الس 

ان 

كانت ثلاث ورَقاتٌ مثل الهشيم يُحَلَفْنَ 
مرت ده 

السماءٌ احتمّتٌ: 


أَهْنَّ الطيورٌ؟ 


اا 


لندنء /ا5/ ٠١١7/١7‏ 


تَناسُخٌ أرواح؟ 


إنه المغربيّ 

إنه المغربيٌ محمّد 

إنه المغربيي محمّدٌ بو العيش 

إنه المغربيٌٌ محمّدٌ بو العيش من طنجةً 
الو جا سق لمان الو جا 
سعدي يوسف! 

ما الذي أفعلٌ الآنَّ؟ 

إن جنثُ طنجة (دغني أَقُلْ بعد شهرّين) 
كيف سألقى الفتى سعدي يوسف؟ 

أهذا الفتى المغربيٌ. . . أنا؟ 

هل أناء سعدي يوسفء هذا الفتى المغربِيُ؟ 
هدوء)! 

سأدعوه كي نتعرَّف : 

في البرغولا؟ 

عند مَدام بورت؟ 

في حانة دُريس علّوش (أعني البريد)؟ 
أنمضي إلى «قلب طنجة»؟ 


1 


أم نكتفي بالمقاهي التي عند «سوق المُصَلَى»)؟ 
كد ككرن هي ع الخير» ل جا 
فليس من السهزٍ أن تعرف» الآنّ أيّ فتى فت مغربيّ ' ستلقى ! 
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معجزةٌ مَطلع ٠١١‏ 


إذني أتشاءم» مثل كثير» من الرقم : 

ْ ١ 

أنا لا أسكنٌ الغرفة 

١ 

في الفنادق . 

مزل أوكتافيا اف ترواكسل كان تحمل وكمن المحيف 
١‏ 

( ولهذا سُّلِبْتٌ قلادةً بغدادٌ» ليل المحطة ) 
رحلةٌ الشؤم نحو شواطيء مَسُْقط كانت شباط 
م َ 

غرفةٌ العمَّليَاتِ حيثٌُ يموت النبيئ» هي الغرفة 
1 

آخرٌ منفى أعيش به الآنّ يحمل رقمي العنيت 
1 

زان آذ انوكن الال في عن الرقة 

1 
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نبتتي المنزلية 

تللك الى عند :نافد تشيزت: الشمم 
قد أطلَ طلعت زهرةً 

زهرةً ليس أنصعٌ منها بياضاً 
جهرة لا نكاد رد 

زهرةً هي أولى» 


زهرةً واحدة! 


لا 
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© وهه 


طائرةٌ تدرنب: تعدن النافزة 


طائرةٌ التدريب العائدةٌ الآنّ إلى مدرسة الطيّرانٍ 
تَعَدَثْ نافذتي» متضائلة» كالطير. 

سعناء بيضاة 

وأشجارٌ عاريةٌ 

وآناة السشكية: انسقت قَمْقف في الغرفةٍ 

حتى كاث أرئى: ثلجا يَسَاقط حولي ؛ 
ل ا 

أنؤات ساء كدت عشقت» قديما : تشاقط 
أسنانا ليا مشاقما 

تاريخ بلادٍ 8 


ماذا فعلتٌ طائرةٌ التدريب العايرة؟ 
لياق الخذه 


18 


2 
سيدخلٌ مدرسةً أخرى 
وسيقذفٌ كلَّ قنابله 
م 
و 5 
يقل فلحي نخل البصرة! 
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18 


ع 2 4< ٠‏ 7 
أصوات خفدضة 


كان الصَّبِحُ شتائياٌ بيش 
والوزق المتكرش. 


ا ل ” 
0 دون ا الغلثٌ د أملك. 
َلْصِىُ وجهي بزجاج النافذة. أسمعٌ خفْقاً. أسمعْةُ من جهة القلب 


كان الصبحُ شتائياً. أزرقٌ 
والورقٌ المُسَاقِطء بنيا 


مطرٌ يدخلٌ في العشب. وبين لِحاء الدوحةٍ والجذع» نثيثاً 
لا ريح. و لا طير. سياجٌ الخشب المتشرّبٌ يبدو لي مهترئا. 
0 الخشب المتهرّيءٍ خِشْفٌ. لن تصدح قبّرةٌ. 


م 


لكني أسمعٌ خشخشة. أهوّ الثعلبُ؟ أم أن الخِشْفَ يجيء؟ 


520 


كان الصبحٌ شتائياً» أخضرَ 
والورق المُتبرّعم» أبيض 


أهو نهارٌ الأحد؟ 

اليومَ» إذاء ستكونٌ زيارئها! 
سوف أروحٌ إلى الحانة ظهرا 
أتمشّى 


ع : ١‏ 
فيد أغنية كنت أردّدُها فى باريس! 
وعلى شفتيّ صفير من أغنيةٍ 0 
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>31 


اقتِسامٌ 


بين شقَّةِ مَيْرْفِيلْد» والبصرة» البحرُ 

بينهما قارّتانٍ 

وسَبْعٌ طِباقٌ. . . 

وبينهما كلّ ما يَفْصِلُ المرء عن أصلِه 

بكائيفي ارا 

1 نا يكن العا الما 

السك .. 

أتدري كم استمتعثٌ نحلةٌ وهي تشتارٌ مني العسل؟ 
لأتثل :إن يجلة شهداة الجين! 

هل تعرفٌ السنديانٌ؟ 

خَذُ إلى بِيتِكَ البصرةً» الأهلّ والنخل 

زاتزك لي الشقَّةٌ المستكتّةَ بين الصنوبرٍ والسنديان. . . 
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11 


ببت حربي 


جاؤوا بجَرَّاتِ الخرافٍ مَعاطف. . . 
الليلُ البهِيمُ يلف نخلّ أبي الخصيب» وساحةً السوق. 
الشتاء مَقَرّمن 

جاؤوا: 

لقد كانوا شيوعيّينَ » ينتقلون سرّاً في الظلام 
إلى الخل ْ 


ورملة الظهرانٍ 


أي اياف :ب 


شن 


كائوا متعيزة ومظا ريدو كول اتقاد وا امترع فعا 
وقد كانوا جياعاً 

غير أنَاء مثلهمء فقرائٌ 

لم يجدوا لدينا غير تمر 


/ا1 


في الفجر البهيم مضّوا. 
لتو اعاترا افبر تيع بالشحوة لقا اكرات 
ويضحكون! 
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14 


جلسة اللوتس 


مثلّ بوذاء أزمزِمٌ» منتظراً لحظةً لامثيلَ لها: 
أن يسقط الثلجُ أَوَلَ! 

لست أَنعَمٌ في جلسةٍ اللوتس 

مايه ذا 

ل عطي اند 

سأختارٌ نافذةً من ثلاث» 

وأجلس ؛ 

لكننى » مثل بوذاء أزمزمء منتظراًء مثلة 

أن أرى الثلج أُوَّلَ. 

قد هداً الدَغُْلُ 

والريخ واقفة مثل شَرْطيّ سَيرِ 

ودر طبر وار + 

و لا رقَةٌ في الغصون التي عَرِيَتْ منذّ دهر. 
سا رمام ان تقاف 

هل نصّعَّ الكونٌ؟ 

هل ألقت الأرض أوزارَها؟ 


50 


ل 

في العيونٍ بريق. 

وفي نقطة من أديم الزجاج الفجاءة : 
قد سقط الثلج. . . 
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يه 
موعد؟ 


إن لين يا رهيزة.:. 

تفع ون ؛ 

ماذا تريدين مني؟ 

كاف أريلة 

وها أنذاء أسكنٌ القَفْرَ. . . أسكنٌ لندنَ 

حيثٌ الضواري أحََنٌ من الناس . 

قد جتني ( أتذكّرٌ ) زاهية بالقلائدٍ والبسمة الملكيّة 
( كان الوشاحٌ ندىّ من فلسطينَ ) 

ثم انتهينا إلى الليلٍ 

والويل. . . 


لكن لى«الآناهها وسعيق : :: 


ا 
0 


7 


504 


سوف أطرق باباً بعمّانَ 
كى ألتقيك! 


0 8 
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ْو مه 
لوارهه ارا مع سامه 


سيمفونيّة مَرْيِيَة 


أفق أنيضى: الساخة الذافررة تيفاة سقفت النانات ايض 
والشبحة المتضائل أببغن في النكن تندى البحيرة ببضاء يضاء: 
حتى السياجُ الذي فقدَ اللونَ قد صار أبيض . ممشايّ أبيض. 
شعري الذي ال دهراً ا لشن الغيم فوقٌ 
المراكب أبيض . والورَقٌ المتنائرٌ في غرفتي أبيضٌ. الضوءٌ أبيض. 
ذاكرتي تأقُلٌ الآنَّء بيضاء. لا نخلّ فيها ولا نهرٌ. . . 

كل النساءِ اللواتي مررْنٌ على شرشفي» يرتدِينَ العباءاتِ بيضاً . 
سأبسطٌ كمي بيضاء من غير سوء. دمي أُتحَيّلَهُ أبييض. 
الفط هذا الذي يترئص بالطيرء أبيض. والطيرٌ أبيض . 


أغفيت عبد حت ار مثل ما أنتَء وم ترق ب 


لماه 


ا 


أَتَقَرَّى المآذنَ في أصفهانَ: كأنّ لِرُرْقَتِها خضرةً البحر. 

هل كنت في فاسّ» حيث العباءاث تخرجٌ زرقاء من جَفْنةٍ؟ 

هل :وأيت حديقة مزاككن: الزرقة الملكية وَالشيوك؟ خاو دَلْفَت؟ 
عيونَ التي كنت أحببتٌ يوماً بباريسٌ؟ زرقاء. زرقاء. إني اق 
زرقاء. لوركا الذي قال: خضراء. خضراء. إني أحبِّكِ خضراء. 
قُلُ : ما الذي يجممٌ الأزرق الفذّ والأخضرة المُعْسْبات التي تتالق 


307 


خضراءً عند السواحلٍ . . ب إترقياء بو الاساط كاتف تقول 

دم #الأمم العاكة أزرف: لكن ماوق لكر اتوك 

الغابةٌ المطريّةٌ تبدو من البّعدِ زرقاة. ما يرتديه الطوارقٌ أزرقٌ . 

قبل ليالٍ ثلاثِ حلمْتٌ بأنيَ أغرَّقٌ ما بينَ نهدّين. والبحرُ أزرق . 

أنا في عدن . 

05 

كنثٌ أرنو إلى جبلٍ كان يُسُمى حديداً. ولكنه اليوم أبحدة: 

قد قال رامبو: أنا الآنَ أسكنٌ في الفُوّهةُ. 

ليك رامين واف ها رايثة! 

الجحيم الذي كان في عهده ااه لم يَعْدُ خامد 

كان أحمرٌ في بهجة الإنتحار. 

وقي :طليف موسكؤ أسية إلق الساحة. العلم الأحمد المتالق متعقد 
في الجبين . 

وفي صيفٍ صيف بايجينغ لوّحتٌُ بالرايةٍ الأممبّةٍ : حمراء. حمراء. إني 

أحك حمراء. 

5 

كان العراقٌ الجميلٌ سيُشْرِقٌ أجملٌ 

كان العراقٌ سيُشْرِقٌ أحمرٌ 

كان العراقٌ سيُشرقٌ 

كأن العراق .1" 


3 
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أنت تنظرٌ عبّْرٌ الزجاج المضاعفٍ 

ل ب 

حتى اختفث في البياض الصنوبرة 

(تنكز الآن ائلنة انها قبل عشر) 

وذاك السياجٌ الخفيض. . . ْ 

أتذكرٌ كيف انتقّيتَ من الرَّدْمِ أحجارة؟ 

(كان ذلك من قبل عَشْرٍ) ” 

أنمضي. إلى أبد الآبدينَ» دَق عبر الزجاج المضاءًفٍ؟ 
لست في نَشَر... 

6 هذ لعا فعاف اناه سنا د 
والثلجٌ يهطل 

حتى يُجَمّدَ أطراقك . . . 

انتبه الآنّ ؟ 


خذ جرعةَ من شراب جامايكا 


2 


م0 


وَقَمْ 
وافتح الباب 


523 


واخرج إلى ساحةٍ الحيّ 
وارقص 


لتدفا 


والثلجُ يهطل. . 


505 
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ملحة 


في ليل بروكسل: 
أشقياءٌ مغاربة سلبوني العراقّ الذهبّ 


ما آبَ من سفر إلا و... 

أنا امرؤ يحبّ الأسفارّء حتى القريب منهاء كأن تسافر بقطار 
اليوروستار من محطة كنج كروس اللندنية إلى بروكسل . 

كنت زرت بروكسل مرةً لأقع ضحية احتيالٍ من جانب مسرحيّ 
عراقيّ كان يقيم في أنتويرب» و لربما حتى اليوم . 

الآن الختلف الأمث فأنا ذاهت أزور صديفة بلجيكبة كنت أعيش 
معها أَيامّ باريس العجيبة . 

أوكتافيا دي بويسير. 

كانت أوكتافيا زوجة للرسام البلجيكي المعروف ديس دي برون 
(توفي في العام .)١99/8‏ 

في باريس افترقاء أوائل التسعينيات» فقررت السيدةٌ العيشٌ معي في 
الضاحية الباريسية أوبرفيلييه. 


1م 


51/ 


تقلَبتٌ بنا الأمكنة والظروف, لكنا ظللنا على صلرّما. 

قبل عشر سنين زارتني في لندن. 

الآن أزورهاء في نيسان» بعد سنواتٍ عشر»ء ملأى. 

لسناء نحن الإثنين» في غضارة الصبا. ْ 

الزيارة» إذاء لها معنئ أعمقٌ. 

في شباط الماضي قلت لأوكتافيا: أريد أن أزوركِ. قالت: مرحباً 
ناكا »قلف : سا فى اسدوعتن يدقالك” 

ابقّ ما شئتَ. سألتها: في مسكنك؟ 

أجابت : أين إذاً؟ 


ا 


أوكتافيا تعيش فى حىّ غير بعيد عن وسط العاصمة. حىّ مختلط 
كلبان» أحدهما نصف ذئب. 

شقتها أقرب إلى أتيليبه» وتضمٌ عدداً من أعمال زوجها الراحل. 
الكلبان يعيشان معها فى الشقة. 


ا 


أوكتافيا تغنّى فى أوبرا شعبية . 
وتتابع باهتمام المعارض التشكيلية . 


لأوكتافيا علاقة وثيقةٌ بمركز ثقافيّ فلمنكيّ (تمييزاً عن الثقافة 


لح 


الوالونية الفرنسية)» اسم المركز: سينما 2100628 
وهي تذهب إلى هناك أكثر من مرتين أسبوعيا . 


َك 
1 


مشاء السابيع عشر: من نيسان» أي ليلة: سفري:عائدا إلى لندن»:قالت 
لي: أنذهبٌ إلى المركز؟ هناك جازٌ حي . هي تعرف أنني أحبّ 
الجاز. قلت لها: لكنْ علينا ألا نتأخر. قالت: ساعة واحدة فقط! 
اذأ التخاز ماخر اساعة ترما عق الشوعت المفرر: 

أوكتافيا ظلّت تكرع النبيذ. أنا امتنعثٌ تقريباً. 

ضجرثت . 

خرجت من القاعة أتمشّى في الممرّ لعل أوكتافيا تخرج لنعود إلى 
ل تون : 

أخيراً جاءني مدير المركز وزوجته. قالا لي: أوكتافيا زادنها هذا 
المساء. أنت تعرفها. 

خرجث أوكتافيا ضاحكة . 

بمجرد بلوغنا الشارع» فقدث صديقتي القدرةً على السير المتزن. 

قلت لها: الخير أن نعود في تاكسي . 

لي 

هكذا سرنا بمشقَّةٍ حتى بلعُنا محطة المترو. 

كانت الساعة حوالي الحادية عشرة. 

في المدخل» كان الحرّاس ذوو السترات الحمر المخططة» يبدون 


مغاربة 4 وكان: ايها عدة من الغيان المشارية جنا حون وية يون 


4 


بصورة مريبة غير بعيدين عن الحراس 

رايا المي ار ا ة شتراك في «المسيرة 
الخضراء». لم تهبط إلى القطارء وإنما اتجهت إلى المغاربة. 
تمازحهم وتتضاحك معهم. رجوثها أن تأتي نحويء لكنها أصرّت 
على البقاء بين الشبّان المغاربة . 

لاحظتٌء مرتعباًء أن أحد الشبّان كان يحاول انتزاع خواتمها من 
أضابعها .> الحعدية: كادث سقط خلى الأرضن : سحيتها إل 
المدخل لنأخذ القطارء لكن أحد الحراس اعترض قائلاً إنها 
سكرى. والقانون يمنع السكارى من استخدام القطار. والأرجح أنه 
كان يريد أن يساعد الشبّان على سرقتها. فجأةً اندفع أحدهم إليّ. 
كنت بعيداً شيئأما. اندفع إلى وسحب من عنقي سلسلة الذهب» 
العراق الذهب, السلسلة التي أهدانيها صائعٌ عراقىٌ في السويد. 
والتي تحمل خارطة العراق. لا أدري كيف عرف اللصّ المغربيّ 
أن أخطل سليئلة ٠‏ كدت" الف رقبني بايشارب: أبيقن أسؤة على 
طؤاز مار الوجقن». أهدتيه أوكتافيا. بحاولت الأمساك بالسلييلة 
فتدفق الدم من إبهامي. فرّ اللصوصٌ فجأة. 

عجاة البحر امن 

قالوا: استدعينا الشرطة . 

جاء الشرطة . 

بعد سلام وكلام. 

وتحقيقٍ أَوَليّ»ء وسؤالٍ عمًا كنثُ بحاجة إلى سيارة إسعافٍ. 


بعد هذا كله: 


حملتنا سيارةٌ الشرطة إلى منزل أوكتافيا التي ظلّت تهذي طوال 
الطريق. 

ولق غات الثيلة لزلذه هنا : 

ظلّت أوكتافيا تعوي» مثل لبوءةٍ جريح. تعوي الليل كلّه : 

بمزقر ا كانس اندج لالط كه قرا بعزاقنةا لمان الكت 
سرقوا بطاقة التأمين الإجتماعي. . . واه! واه! 

سأكون عنصي ! 

أجهزث على قنينة نبيذ. 

حاولث أن تدخن لكني منعتّهاء خشية اندلاع حريق في الشقّة . 
الكلب نصف الذئب ظل هادثاً. 


ا 
١‏ 


والآن؟ 

أعتقدٌ أن الأشقياء المغاربة فعلوا ما كان علىّء أناء أن أفعله : 
الخلاص من فكرة العراق الذهب! 

العراقٌ لم يعُدْ قائماً. 


ولن يعود. . 


ءِ 


في منزلي , يكت عنا أطوق نه عنقي . 
تذكرث قلادةً سوداءَة تحمل صورة شى غيفارا. 
هذه القلادة اشتريتهاء ذات صباح نيويوركيّ» من بائع جوَالٍء 


2 
ع 


أسود. 


القلادة سوداء : 
غيغارا بالأبيض واالأميرة: 


ا 
١‏ 


النبيّ لا يورث. 
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عيشة بئت الباشا 


)١15( 


قلعة الحضن التى قُربَ حنئص 


سي إلون القلاع هناء وهَنّاء ناسياً ثلجّ الوريدٍ» مُقَبّلا قد الوليدٍ» 


أجيء : نحوًا لصخر من قِدَّمي» نبت في مُتونٍ حُزوزه قدمي. أقول: 


2 


ىه 2 
شهقة 


لَعلّني أرقى. وفيعنة خطوةً في إِثْر أخرى» شهقة في شهقةٍ 
وَالكيدىق 


- 
9 


الدوّارٌ يسألّني : لماذا جئت؟ أسألَهُ: لماذا جفٌ ماؤك؟ لو تراه مضى 
ليسألّني: لماذا جف مائي؟ الخندقٌ الدوّارٌ لم يبرخ مكاناً كان فيه 
منذٌ أَلْفٍء إنما الأمطارُ لم تهطِل . 

ألفنا عبان هذا الكتوق الدؤار معبي ا الم كتونة ؟ السيناء "در قوت :قن 
ستكونٌ سقفاً. أنتٌ لنْ يُبْدي سوى سبّابةٍ مرفوعةٍ حتى ثُلامِسّها . 
وكان الخندقٌ الدوّارٌ أخضرًء قَاعُهُ المفروش بالأعشاب والدّمْلى 
وأكياس اللدائن كان يدخلٌ في متاهاتٍ القُرى وسرائرٍ الأبراج . 
أحباناً كم ا ادن ال قد يمر 
ل ان ص ل يي أهلاًء لا 
خديعة. . . أيّهذا الخندقٌ الممتّدّ بين الوهم والوهُم : 


مع 


0 - 


اقطان كن آر الا خطويي» ابعر قحا قاط عا خرن ب 
وقفتي . 

أحجارُك الأولى التاي كانت تدافعٌ عنك صارثُ منبتاً لمحيطٍ 
أكواخ. وفلآحوك صاروا الجَنْدَ. جُنْدُكَ أصبحوا متعهّدي خيل 
ا ولك الحتادى الا حصن ابو ادن وهنا اينيك 


هه 


حجار تُرَلْزِلَ 


وضاعث تحت أتربةٍ العواصفٍ والقرونٍ» وربما نسي الذين بِقَرْبها 
حتى خطوط القَرْبٍ. . . لكن سوف يأتي اليومٌ» يأتي يومُهاء فتهبٌ 
ناصعةً لتدفعَ عن نضارةٍ وجهها الأسمال والأزبال والأكياس . 

أذ لهاء 

لكل خنادقٍ الأحياءء 

أن تحيا. 


ا 
3 


أتعرفٌ كيف يبدو البّرْجُ في الفجر؟ السماءٌ تكونُ صافية» وغامضةً 


عترم الام انك مدو السجاول جات عاب ونا 
الفجر يبدو قبائعا. يا فجرٌ... أين الفجرٌ؟ في مثل الفجاءةٍ كان 
رأسٌ البْرْج مُتَقِد تقذ وكاث الضبوة بَأَخَذٌ شكلة. “د والشة راك 
اليزج : 

قَرِنضَةٌ وفوضى 

ِزْغْل للشمس 


متراس يُصَوّبٌ نحوّ كونٍ غائب 


كلا رويط النراينان ني قذم الماك 4 الخدوة وري سن لخادتي 
الحدوة: غيلة ع١‏ المعدوان 4 

أِلّةٌ في الماء 

صُلْبِانُ على الأكَماتٍ» أو بالعكس . 

هذا الضوءء هذا الضوءً. هذا الضوءٌ. . 

رأس البْرْج مشتعل 

وعند القاع» خلف الخندق الدوّارٍ» في «الموتيل»» تحت مُلاءةٍ في 
غرفةٍ خرقاء 

بالموتيل» كان فتى يقول لَمْيةِ: إني أحبّكِ . 

ينيط الفرساة .سيكت الببحر تلفغ عفد راس التزعي» ها أبهين 
ظنا لك لكف 

في السفوح تغادرٌ الأشجارٌ منبتّهاء وترحل في فضاءٍ أخضر. . . 
حتى الدروبٌ تصيرٌ في المَهوى خيوطا كان رأس البُرج يمسكهاء 
يُذَلَيهَاء ويرفغها»: كما شاء. 

المدافعٌ لم تَعْدْ في البَرْج. . . 

هل رحلث مع السفن التي رحلتُ؟ أو انصهرّث لتغدو بين أيدينا 
نقوداً فضّة؟ 

م أن أغنيةَ المدافع لم تكن قد قعقعث بَعْدٌ؟ 

الثلوجٌ تلوح في القمم المحيطة. . . 

غيرَ أن البْرِجَ يلبسٌ عُرْيٌَُ ويظلء مثلّ الذئب» أغبرَ. . 


هدهديني كي أنامَ : 


والثلجح أثقلَ خطوتي 

والثلحٌ غلغل في عروقي ماءَهُ ودماءة 
العو لمم ا 

البرج يدعوني لأصعدٌ نحو صمتي 
حيثٌ الطيورٌ السودٌ » » 


زووووو. .. 


ءِ 


رأدَ الضحى» متلقّعاً بالبردٍ والجلمودء أدخل قاعةٌ حجريّةَ الأقواس . 
أعمدةٌ خبث تيجائهاء فوقي. وتحتٌ خطايَ أشواك مُعَفّرةٌ 

أرق أسدية يرتفعانٍ عند المدخل العالي» ويَمّحِيانٍ مَرْتِبضَين. 
غيماً مُبُحراً يجتازٌ أروقة ويمضي في سماءٍ حُرّةٍ. . . شجراً بعيداً. 
شِبْهَ سِرْبٍ من يمام . تهداً الأنفاس . أو مُقلَتيَ للحظة : 


موا ا ل ا 

ومن باب بأقصى القاعةٍ الحجريّة» انفتحث سماءٌ وانجلّثُ. 

في الأفْتي أجنحةٌ تسد الأفقّ. تعلو عند باب القاعةٍ الحجريّة 
اليوضاة 

يأتيني ملائكة بأجنحة 


عوض مقلتَيٌ هنيهة: أهلا بكم! كُمُ... كم... لكم عِبِتم! 
موي العريو 

وهل ظمئٌ ؟ 

نبازرني كل أصلاعي لكماء»» 

لكنْ أقيموا! 

أمسح الوعثاءَ عن أقدامكم» 

لن ترحلوا! 

لا تعبأوا بالبردٍ! 

سوف أجيء بالسّروٍ العظيم 

وبالجريدٍ الهش . 


مهلاً! 
سوف نوقِدٌ نارّنا 
ستكونٌ قلعّتا منار الخابطينَ 


لقد غدونا اوتا . ,؛ "ناه اتأوثا ببح اتأوية نا 
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ل 
العقنية 


10ع0 


هي أئلةٌ التاريخ 

وهي الآنَّء إيلاثُ. التي جاءثٌ بها الكبّواتٌ واللهجاتٌ 
وهي» بتُطقناء وغماغم استقتالنا: 

عق 

تشِفٌء كذرّةٍ البلّورٍ أحيانَ اضطراب النبض 

أرضٌ مقاتل لصحابةٍ ومجاهدينَ 

وواحة 00 للسَّدْرٍ 

دربا نحو مؤتة والشآم 


ونحوَّ أن تنداح موجةٌ ذلك الرملٍ المؤجّج 


٠. 


04 


ما 


رو 
أو وردةً من وقدةٍ الصحراء 
في الهباءٍ تُدَوّمانٍ لترفعا مدنا 
وألوية 


6 


معي تستهدي 00 ع 
نجومٌ النقّع والصلّواتِ 


ليس في القلعةٍ أحدٌ / ليس ثمّتَ حارس آثارٍ / البحرٌ وحده 

/ والصيّادون تركوا زوارقّهم إلى المقهى / 

الشمسٌ تغرّبُ في إيلات / والقلعة: العتمانة! السو لوقن سمالا 
الفاخرة / لا قذائف من مدافعَ قديمة / 

لا آثار رصاص / الأسوارٌ الخفيضة تنهدمٌ باستمرارٍ / وقريباً سوف 
يعلو السورٌ المرمّمُ صقيل الحجر / 

المئذنة صُبِّتْ كاملةً بالإسمنت / والمهندسٌ لم يحفظ حتى لآجرَةٍ 
واحدةٍ حقّهاً في هواء 

التاريخ والبحر / سوف تكون المنارةٌ أنيقة في كامراتٍ السوّاح الذين 
لكان الول المي 

ليس من الإسمنت / إنه من نحاس سريع الصدأ برطوبة الشاطيء / 
القلاعٌ لا تولّد مرّتّين. ار 
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لنهبط» إذاء إلى القاع . 

الكرن اذ العميع تون انكر امعط رتو الاق الوم رب اعون إن 
الأبد: 

مكة وشعابها. 

المغيّرون المسلمون ثبّتوا في هذه القلعة الملتبسة» خطوتهم الأولى 
إلى 

ما لن يتركوه أبداً: 

بلادٍ الشام وأشجارها. 

الضيّاطٌ العثمائيون كان لهم هنا مفصلٌ البحرٍ والصحراءء 

والمدافعٌ الأولى التي تذْفعٌ عن طريقٍ مكة الطويل» ما قد يقذفٌ به 
58 : 

المشهدٌ واضحٌ» واضحٌ كالسينما الوثائقية» وجارحٌ. 

إذآء لنهبط إلى القاع. . . 

لنضع الأقنعة واليعانت وحزامٌ الرصاص 

لنحمل» مثل جملَينِ» غذاء رتتّينا 

ولُننقذفٌ في الأمواو العميقة 


و ا 0 


منظر 
تقوفت جاه متشو انا فى لضان 
تاركاً في الخليج عموداً من النورٍ 


717 


لا موج في البحر 

لكنّ كلَّ السماءٍ المحيطة بي 
تنشرٌ الآنَ قمصائها الأرجوان 
لكنني مثل خيّاطة الحيّ 

ماازلث أطوى على شاعدي المتماة 
وقمصاتها الأرجوان. 


00 


لا بحر بِينَ هواء مصرّ وبحرها 

لا بحر بين هواءٍ جَدَةَ في الجنوب وبحرها 
ةا با 0 

التي اندفعث لتفصل فَارّتين 

فوحدثنا ْ 

نوارك :ف مامتا لساما 

سَنحْكِمْ شوكةٌ الصحراء وخزتها 

لتبتعدٌ البراكينٌ 
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التي برَأْتْ من البازلتٍ آلهة 

وماءً دافقاً 

ومرارة فيها تذوبٌ الروخٌ . . . 

نُحُكمٌ شوكةٌ الصحراء وحْزتها 

وتدفع سَمّها فينا 

فننسى كلَّ ما في الكونء كلَّ علامةٍ في الكونٍ 

إلأها. 

ذحب/ شرم القبح | تربع /التزدقة [الدية/'عبذات / 
الأسماء تتخاطّفٌ مثل أسماكِ البحرٍ الأحمر / 

تتخاطفٌ حتى تَبْلعٌّ هَرّر ومُكلاً حضرموت / تتخاطفٌ حتى 
تتمادى . . . إلى صَحار ومضيق هرمّز 

وبلادٍ التاميل / تتخاطف حتى لَتتركُنا مدوّخين / أسماءً وكواسجٌ 
ودلافين / وحوريّات بحارة ثُملِينَ 

بالخطر والعواصفٍ / سيأتي حجيحٌ معد از ومن ها مشحكل 
لجال 

الكزكلة كنيوة الجدة 

التي كانت تُنِسَحٌُ بأناةٍ غير مصريّةِ في متاهة القاهرة المُعِرَيّة / 
«نحن مليئون بالسّم) 

يقول رامبو الفتى / مليئون بتاريخ الأَسَلِ والسيوف / 

وهذه الجبالٌ التي ترهِقٌ أكتاقّنا منذ ملايين 

الستين / هذه الجبال السودٌ / الجبالٌ الوزْدٌ / الجبال الرملٌ / 
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الجبالٌ الجبال / من العقبة إلى عدن / 

أيّانَ تهبطٌ عليهاء كما في المطرء قطرةٌ ماء؟ / ما نحن بسكارى / 
نحن مدوّخونَ بتاريخ لن يقرأه أبناؤنا / 

مدوّخون ببحر هو جحيمٌ البخارة منذ قرونٍ / 

مرك العدديق التلكها البدؤ المتسرة/ 

كوا كتلفوة فيونا سردا ازدوالعمال اعقراها تسيدى العساكر / 
نحن لا نركبٌ البحر / 


ماذا نفعل» إذا؟ 

ماذا تفعلين» أيتها البدويّةء بِجَمالِكِ؟ بالخمارٍ المُقَصَبِ 
ومِشْية الهُوّينى؟ 

وشفتاكِ المَسْوَّدَتانٍ المحمرّتانٍ من لِحاء الجوز؟ 

وثيابكِ المضوّعةٍ ليلا كاملا بالبخور؟ 

أنْى أذهبٌ بك؟ 

وأيّانَ الساعةٌ التي سيدق فيها قلبانا مثل مهراس البُنّ؟ 
سأرسّمَكِ أيتها البدويّة «المزركشةٌ كشجرة الميلاد». . . 
سأرسّمُكِ ماثلةً على ناقةٍ أو كثيب» 

سأرسّمٌ صورتَكِ الفريدة ألف مرَّةٍ. . 


لأبيععها إلى سوّاح موهومين. 


منظر 


الفنارُ القديم 
مُطفأ 

لم يَعْدٌ في صخورٍ المواضع بحارة 
وحدة الموج ا 
يلمْسُء كالقطء كرسي مقهى. 
ذخان من الضفةٍ الثانية 

والسفينة تقْلعٌ . 

من زورقٍ يتخطى الفنارٌ القديمَ 


إفره 


سَيُوقِرٌ سمعنا عمّا يقول البحرٌ 

سوف نشِيحُ عن شمسٍ الغروب 
وملعب الأمواج . 

موك كرون انعا ليا أو لهذا 
نكتفي من كل قافلةٍ 


و له 
ماد 
مب 0 


-ه 
.4 


وبعمردين ١‏ 
وسوف ننسى كيف نرسم الوم محاءة الصحراء 
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والطرُقٍ التي لا تنتهي. . . 

لا بحرّ يغسلٌ منتهى أحلامنا بالملح والمرجانٍ والأسماكِ 
عبوز الك ورذة السكور د 

باعاً بعد باع. 

كيف تُِْتُ؟ 

كيف يعد أن شد عضادتان 

ذقائق الزمل اللائرسيكون وان الأخيروي وعد العليين؟ 
اختفى المرجانٌ 

واندفعَتُ سراطينُ الشواطيءٍ نحو مأواها. 


ء 
2 


لتحا القينا بو ليقع ل عنية. و مول الكو ثنا أن سال 
عن المأوى/ 

والفقة عالة فلي عووقهها ‏ العقير ام كينا / 

والشيح في الحاضرة البعيدة / 

كل شيء مؤْجّل مثل ديونٍ الجنودٍ / 

العقبةٌ مؤجَّلةٌ // الحروبُ في الكثب / 

والسلامٌ في الدفاتر / ونحنٌ: لا رَكْبٌ ولا بَحَارةٌ / 
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نحن في العقبٍ حسبٌ / 

عليناء إذآّء أن نختلقٌ المأوى / لبكنْ نا وصفيحاً / ليكن ألواحاً 
كذ لقف الف ليك ممالا والومدة ماف أن لكو مراع 
هكذا بتّيناء نحن اليتامى» العقبة الفقيرة» مأوى ذا دروب مُثْربةٍ 
ودكاكين فولٍ 

وفلافل / لنا أيضاً مقاهينا / حيث الشاي ذو القروش العشرةٍ / 
وورفٌ اللعب المهتريء / 

سائقو الشاحنات والمهربون بين مرافيء البحر الأحمر 

يسكنون أَفتدتّنا وحجراتنا العارية / أين سنذهبٌ هذا المساء؟ 

بار روميرو مفتوحٌ عند البحر / 

حانةٌ إلكازار أيضاً / وناصيةٌ علي بابا / ثمّتَ مشاربٌُ سرَّيّةٌ وفتياتٌ 
إن شئت ‏ / 

أنت تفضّلٌ الشاي بالنعناع / نادي الغوص الملكيّ (سوف يُباعٌ) 
أغلقَ أبوابّه في الرابعة / 

لماذا شر إل بالنظر الشرر؟ 


و 


أتقول إنى لا أعرفٌ كيف أقودُك؟ / فلنذهت إلى إيلات. . 


ءكِ 
2 


الصباح في العقية باك ذائماً /كُمْتٌ طراوة سجر مبعل برطوية 
الليل / 
والتلاميذٌ في الشارع الضيّق / يحملون أرغفةً ساخنةٌ فيها حبّاتٌ 
فلافل / 


37014 


2 


المَسْمَحَة تَعَلقٌ ل(مقل النخراق) أسماك التوئة 7 واللحلافون ينفصون 
عن كراسيهم 

ما تبَّقَى من شَّعرٍ البارحة / فلأحو العقبة (مصريّون) جاؤوا إلى 
الوق 

بالفجلٍ الأحمر والنعناع والكزبرة / شارعٌ الحمّامات لم يفت مقاهيه 


- 


ء 
2 


الح القديمُ يضِحٌ الآنَ في حُمّى الهاجرة. 
السلامٌ عليك يا بِنَّ عبدٍ الله. . . 


منظر 


الال ا 

غيْرٌ أن الرمادئ يتكشف الآنّ 
أبيضٌ / أزرقٌ مثل الضباب. . 
وفي الْبَعْدٍ 

في أوَلٍ الكونٍ 

يبدو السحاب.. 


5٠٠١01 /1١/1١5-17 عَمَّانَء‎  ةبقعلا‎ 


0 


عند قلعة الكرّك 


صا 26 


ع 


دائماً» ذ في الغروب» تبدأً أسوارٌ القلاع التتشّس . 
تمت الحزنظ» ملل اقرين ن أو عشرينٌ قرنا» 
ا لد وق 
الجنْدٌ في الأبراج قنديلّهم» عاعواع. 
ويبكون وحذهم. ليؤف :يات الرسيول» 
حتماً سيأتي : ل 
ربما كان متعباًء فعَفا بانتظار أن يورق الرمخ 
مع الصبح . 
هل ثُراهُ سيستيقظ؟ والتْئدُ في البُْج. 
وقنديلهُم تخافتَ» والصبح لم يجيغ ) 


والرسول الذي سيأتي وقد ثُبتَ بالرمح رأسَه 


بَعْدٌ لم يأت. 
إذاّء ما الذي سيفعلّهُ الجندٌ في الصباح المُتَدَى؟ 
الذي يتعلونة 


توق أسوارٌ القلاع التنفسّ 
والقنديل فحمٌ في الماء والريح . 
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الحروبٌ انتهث 

ولكنها سوف تنادي جنودّها دائماً 
كلّ مساءٍ 

وسوف يأتي الجنودٌ. 


١9947/١75/١5 عمّانء‎ 
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ضبابٌ على المتوسّط . . . 

لا طير يمْرّقُ عبر زجاج النوافذٍ 

لا صرخةٌ من نوارسٌ» 

والرايةً المغربية هامدةٌ فوق مبنى الضرائب . 
مَنَ مر الشمنين .أن تتأسة؟ 

مَن قاد مرزكبة الثلج حتى هناء في أزقَةٍ طنجة؟ 
إني انَخذتُ سبيلَ هروبي. جنوباء لأهجرٌ لندن 
والقارة المتوحشة .:. 

الثلج يتبعغني من هناك ! 

ونكت رفت أفظز النسن:» 

إفريقيا 

واللقالق ( أعشاشها في رؤوس المآذنٍ ) 
أنتظرُ الأغنية! 


٠.١" /.07/١5 طنجة‎ 


7 


قبل سوق المُصَلَى 


في شارع موسى بِنٍ نُصَيرٍ 

في آخر 

إذ ينعطف الناسٌ إلى السوق» 

هناك المقهى . 

ا 

زبائنُ هذا المقهى هنَّ قحابٌ غابث نُضْرَتّهُنَ مع الزمن القاسي 
الاير 

والمهمّلٍ. . 

شاياً وشطيرةً جُبْنِ بلديّ» ' 

ثم يَطِرْنَ إلى ركن في الشارع» عبر عد 
زر ا ود اناف قوم الجاما كه 
أيأني شيخ ريفيّ 

سائقٌ شاحنةٍ 

اند سياف و3 : 
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ما عَذْنَ كما كُنّ: 
الزمنْ القاسي غيّبَ نضَرَتَهِنٌ . 
وهذا الشارع لا يرحمهنٌ. . . 


أنا أجلسٌ كلَّ صباح في هذا المقهى 
فنجاني 7ج 
والشارع كيد 


لكني أحكيء في صمتي » معهنٌ . 


7 


لضن 
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سيق(" 


(بلدة في شرقيّ المملكة المغربية) 


هون تفز الساعة الأحدة : 

أن يَنْجمَ النفط كالماءِ عبرٌ المفازاتٍ 

أن يتعالى عمودٌ من الغاز يطعنُ هذا الهواء النقيّ الذي لم يَعَدْ يطعم 
الاين 

أن تأتى الحافلاتٌ مطهّمة كالجيادٍ 

وأن تُبتنى فى الغياض الفنادقٌ» 

ماذا جتّينا من الزيتِ نعصره؟ 

نحن نغدو». مع الأرض» أفقرّ أفقرَ . : 

فلتقُفر الأرض! 

أشجارنا؟ 

سوف نقطعها كي تكون بخوراً لمن يُخرجون لنا النفط والغار. . . 
نرجوك أن تفهم الأمرّ: 

ننتظرٌُ الساعة الأجنبيّة 


639 جر سيف » تُنطق الجيم ري 


7 


له 


يا سيّدي! 
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الرأس الأسود منزع5 0350) 


تلك الدارات 

تلك الداراث على هضَّباتٍ الريفي 

الداراثُ ذواتٌ اللونَّين : الأبيض والأزرقٍ 
يسكثها الآنَ الطيرُ العابرُ 

والضفدع , 

أغيانا تسمع ديكاً (من كوخ الحارس طبعاً) 


ىه 


البحرٌ قريبٌ» لكنّ البحرٌ بعيدٌء 

أبعدٌ حتى من خارطةٍ لابن بطوطة 

بحرٌ الريف وراء الأسوار 

وراءَ الأنظار 

فقراءً الشاطيءٍ لن يجدوا في هذا الشاطيء مَلْعبّهِم 
لن يُحْيوا الليل مع القيثار؛ 

فقراءٌ الشاطيء. ممنوعون 

فقراءُ الشاطيء مطرودونٌ: 


8 


هنالك حرّاسٌء ومساءً» ونساء للوحش الطبقىٌ 
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اله ا ان هه 


ص 
. 
ص 


ص 


6 600و 


1 
46) 


أنتِ الأعظميّةٌ» 

إنني أمضي عميقاً في الأزقةٍ كي ألاقي شارعٌ العشرين. . 
أي حمامةٍ ستدورٌ في كمّي؟ 

لقد ذعِرَ الحمامُ : أبو حنيفةٌ يُستباح 

مقابرٌ الشهداء ؛ والأهلٍ الألى ماتوا طويلا. .. تستباح 
ات 

سلاماًء نخلتي» شي اشام العخريو يم 

لامي 

فقد يَسَاقَطَ الرْطَبُ الَنِي لتتقي هولَ الرصاص 
وقله ير افذ الأطثال تور لكف و اماف 

اصبري يا نخلتي في شارع العشرين. . 

كوني مثل أهلٍ الأعظميّة, 

كل ها أ لا السمان من لش 

كوني كما شاءًَ المَقَدَسٌ أن تكوني! 


سيب 
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ام 


هه 
اغقاءة 


ع َس 


أستحي أن أَمَدَ يد 
لقت هذا اله 
والزمل ارال حفط يسدر ركد 

كانت الشمس تلمع ما بينَ ساقيك. . . 

هل أتوسّلٌ واحدة منهها؟ 

أنّث: تستمتعيق. بشخرئ المبلّلٍ 

الع اماك ردن قن مات للها اليك 


د 


كله 
خٍُ 


إليكِ 


هه لا 


ا اط الك ! 
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يه 


زورق سر 


كيف لا أتصوّرٌ عيشاً به؟ 

منزل خشبئٌ على الماء 

تدخلَّهُء ثم تبصرُ أنكٌ منزلقٌء مثلَهُ» فوقٌ سطح البحيرة. . . 
كان الشتاءٌ مقيماً ببردائه َ 

والقلوج.. 

البحيرةٌ تثوي». رصاصيَة 

الخ وفك أن تيد 

أرجوك : 

هاتي التّكيلا! 
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حُرْجٌّ ليسّ بعيدا عن الطريق العام 


أتذكُرٌ : 

كانت تدورٌ بسيّارتي بين تلك القرى 
حو 1 

كانت تبيوق كفن تعره دوق حمارٍ 
وتويك 

ثم قالع لغرل! 

أتعرف أي مكان ندور به الآنّ؟ 

نحن في الحُرْجٍ حيثُ الجنوذ يجيئون 
ما بين يوم وآخرٌ 

كي يالنوا زات المبلدح الجديد! 
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في الممرٌ الذي يصلّ السفحٌ بالقمّقَ» الثلج 
كان الصعوة يطعا 
عواسجٌ في الجانبينِ 

وعشبٌ ندِيٌ. .. 

و صقن 

كانت أمامي 

وكانت لها خِفَةٌ الماعز الجبليٌ 
أتَلْحَقَني؟ 

كان 'الممرٌ يضيقٌ» 

ولكنني سوف أمضي لألحقّ تلك الغزالة 
حتى النهاية 

في قمّةٍ التلّ حيثٌ الخيول! 


نا 
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جبال الريف 


ب 


منذّ ثلاثة أيّام 

ما عْدتٌ أرى في الأفق لعلف 

وال اريس 

كأن حال" الزيفقه الجر فت 

تحت المطر النَّرّ 

أن الأرض انبسطتٌ 

حتى كادت طنجةٌ تغرقٌ في المتوسّط . . . 
مثل سفائن ماجلانَ 

الملعونةٍ 

في أمواهٍ الشرقٍ الأقصى! 


م 


7٠01١” /.07" /٠ال طنجق‎ 


البرق يلوح من «طريفة»(*) 


تخاطفة الوق ”فحراء: بدن الطريفة ا 
كان الفجرُ أسوَدً 

حتى والمباني الضِخامٌ البيض ماثلةٌ 
أمامّ نافذتي 

البرقٌ العجيبُ أتى من الجزيرة 

تلك المشتهاة؛ 

ترى الجزيرة رأيّ العين. .. 

ريكَما أرادَ «طارقٌ» أن 9 سفائئة فيهاء 
وربكما. .. 

لكنه البرقٌ تأتينا غرائب 

مع التخاطفٍ 

إن حدقا ورن كديا 

أغلقتٌ نافذتي» ثم التففت بما لدَيّ 
مكتفياء بالنفس » مضطربا! 
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(#) طريفة» جزيرة إسبانية صغيرة» تمْكنٌ رؤيئها بالعين المجرّدة من ساحل طنجة. 


7 


عمال مَغارية 


من الثامنة» الصّبْحَ 


تسألّناء ماذا نأكلٌ؟ 

تأكلنا البيصارةٌ 

وَالكيوث الناشف والفلفا : 
يأكلنا الجوحٌ 

ويأكلنا القهز كأنا دُوْبَانٌ الفلّوات 


وإلى الشاطيء فجمزنا طرياث الأسحفال 

لنبني داراتٍ وفنادق 

نبني تحصيناتٍ وخنادق 

لكنًا حين يجية الليل 

نكون طريدينَ» بعيداً عمّا شِدْنا من حُجراث 


7 
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في هذا السبتٍ الباردٍ 

يدق ) كلق :موحل نهو لكان ستماء العو را 
قد طلِيّتُ بالإسمئْتٍ الأبيض . 

حاولتٌ» بلا جدوى» أن أستحضرّ صوتٌ مَعَنَيةِ 
الت امعد ف باريد 

وحاولتٌ؛ على مهلء أن أمسِك بالضوع المتبدّدٍ 
من كأس نبيذٍ كنا نترشفه ظهرا. 

لكنَّ الصمتٌ عميمٌ 

وسماءً المتوسّطٍ تُطَبِقُ حتى كاد الشارعٌ يختنقٌ : 
الصمتٌ تَحَصّنّ بي 

بالمغلتي من حشرجتي في هذا السبتٍ الباردٍ 
بالمغلت من أيّامي في النّزْلِ الباردٍ 

بالمغلّق من أنمَاقٍ لقطاراتٍ لن تأتي. . . 


١.١" /."/١5 طنجة‎ 
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4. 


60 
ىّ 
ع 


من «رأس الماء») 

بشِفْشاون. 

من أوّلِ «رأس الماء» 

ُبَقْبقٌ رأس المالٍء 

صغيراً 

وفقيراً 

لكنك تعر ا 

تورف رامن الال 

دكاكينَ تبيعٌ شبابيكَ وأبواباً مُصطبغاتٍ بالأزرقٍ 
ما جاءً به الأندلسيّونَ زماناً صارَ بضائمٌ كاذبة : 
أبواباً ليست أبواباً 

وثُمّ جلابيبٌ 

وأنصافٌ جلابيبَ 

وأثوابٌ 

لكنْ من صوفٍ مغشوش ذي ألوانٍ تَنُصْلٌ بعد سُوَيعاتٍ 


أو تحتّ المطرٍ المتقطع 


3” 


أو تتعدة» وذاذ تمن اران الماءا . 

وقتكارن لا عر من أيَّ مكانٍ تبدأ كَنَفْشَاونٌ: 
هل تبدأ مما يُسُمى «القصُبة»)؟ 

أو مما كان دارا أق يرجا من طينٍ اح 
هل كذ من يتاعقها"المكيكة ة بالسُوّاح؟ 

من درْجاتٍ سلالم ظَلَتْ 0 والأعواة؟ 
من صحنٍ العدس المتجانن؟ 

هل تبدأٌ مما لا تذكرة شنشاون: 

أشجار المرتفعاث 

وجُبْنِ الماعز؟ 

والعوسج محمولا فوقٌ ظهور النسوة؟ 
والطير العابر 

واللقلق يبي فندقة . 

هل كذ مها أذكزة منها” 

قلعة أحرار جابوا الصخرّ بواد؟ 


المضيق - جوهرة سُمير» 5؟07”/7/ 7١1١7”‏ 
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كان الشيوعيٌ الأخيرٌ يجول جولتَهُ الأثيرة 

في أزقَةٍ طنجة . 

هابطاً من هضّبةٍ السوقٍ القديم إلى مقاهي المرفأ؛ 
انتظرثّة» يوماء مَن توهّمَ آنا انقيية 

أو هويثة! 

وهوء اليومَ» ماض نحوهاء في المكتب البحريي 

كان ل 1 

قد تأتي معي» لنكون في رَُكْنِء بمطعوهاء على البحرٍ. 


اليه مي عور 

الشيوعيٌ الأخيرٌ يكادٌ يغرقٌ تحت سيل دافتي من غيث آذارَ. . 

الملابس (وهي 5 جد يل بع المي اكرام غدث من الزخات» 
ع 


م 


ذا 


ساو 


يا صاحبي 
اليك الشيوعيّ الأخير 
عليكَ أن تلقى حلولاً للتنافض! 
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هل ستمضي نحو من تهوى؟ 
أتمضي تحت هذا السيل؟ 


قَرَر! 


ولبمعل ها في ابض اللي 

كن كا ا ادر 

المي مرق قوذ بعر ذا 

ولسوف يذهب نحو من يهوى. . . هنالك عند أرصفةٍ العبورٍ 
إلى «طريفة» 


ا 8 وق ؟ ِ* 


طنجق 55؟/ “07/ 7٠01١”‏ 
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كلنا نتمارّخ! 


في المساءِ المبكرٍ يأتي السنونو 

ويأفل عن طنجة النورسٌ. . . 

ا يلم للها 

ياتي السنونو 

كما أنتِء يخطِفٌ بين المباتي وتاريخها 
يتخاطفٌ حتى يمس الزجاج 

ويخطف 


قد تقولين: لا شأنَ لى بالذي أنتَ مُضنى به. 
نالآ كيان لى بالسيتوني 

ولا بالنوارس؛ 

أنا. لا شأن لى يك حت 1 
أَقَمْ حيثٌ أنتَ 

ات 

أَقِمْ حيثٌ تأتي النوارس 


>30 


أواعيك باقر المشوتو + 
نابل با له 


٠١١“ /05 /٠١8 طنجق‎ 


محكمة عسكرية 


يدون كك يل أن أدسقيء د سعسكر الاج اف بهداد 
ومرتعشا 
أحاكم . . . 


كان حكامى الثلاثةٌ» مثل ما قرّرتَء ضبّاطاً 


وقيافةً. . . 

كا آنا المغلول والعسنيء نه كوك لابه 
وكان راسي الذين تناوبوا ضري احتفوا.: 
وحدي مع الضباط ! 

لم أكَ خائفاً؛ لكأن طيراً كان ينقرُ جبهتي ويقول: 
إرفعٌ رأسَك! 

الرججل الذي هو من ستحيا: وقفة! 

أرجوك 

إرفغ رأسَكَ. . . 

الشعراءٌ والأشجارٌ أعلى! 
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داعني الك وكا قوق ماتيا قعل البداوة: هل بدأتَ تحبّتي؟ 
كانت نوارٌء هناك» عبرَ البحر. . . 

(أهيّ أغنيةٌ؟) 

اقول احالف 

الصوتٌ الذي يأتي وقد قطعٌ البحارٌ وليلّها الثلجيّ 

أهي شاخصاً عندي 

أكادٌ مه لأضُمّ خضراً من نوارٌ وخحصلة. . . 

فأضيع 
فول يا اناك بوانت مائدة البدئ : 


7 


أضاء 


م 


يان تأتِيتَ؟ 

الزهورٌ تفتّحت 

والنحل يأني 

والسناجبٌ ترتقي الأغصانَّ مثلّ الطير؛ 
قولي يا نوار! 


ا ا 


37 


لعنة العراق 


«نتغدى بد 

قبل أن يتغشى :ينا 

ها هي ذي الحكمةٌ الأبديّة عند العراقيّ؛ 
من سومر الماءِ 

حتى جلاميدٍ آشورَ. 

من ثورة الزنج 

حتى مذابحج صدّام 

الحكمةٌ الأبديةٌ باقيةٌ : 
«(نتغذى به 


قبل أن تتعشو قا )؟ 


أيّهذا البسبط العراقٌ. . . أنتَ شقيقي 
إذآء أنا لست عدرَّك . 

لست عدوي. 

ولكنْ» قد استحكم الأمرً! 

ان تتمكّلٌ حكييك الأيوقةت "تلك التي قتلت سومرٌ الماء 


38 


قبن نوست ناميه 
بذ لبط العراة” 
كَنْ لحظةً أنتَ 

كن لحظةء مثلنا! 
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ثلاثة أيام متعاقبة 


يجيءٌ الغيمٌء أسوة؛' أظلسةا: وتلك الريحٌ 00 مع 
الشمس التي اختفت. البيوتٌ التي هي ههنا أمستٌ ظلالاً» لها سَبَهُ 
بما كان البيوتٌ . كأنّ غرقى سفائنَ يُجهشونَ. يكادُ جلّدي ييِنُّ مع 
المجاذين التي في القاع .هل بحّارةً دخلوا إلى الحانٍ العتيق؟ هل 
النساءٌ اللواتي عن مسلياة بالسواة؟ الغ يبط توك تلمدن 
ما ترَفْلَ منه أشجارٌ الحديقة. سوف تبكي. 


إذاب. نجاء الخميي] 

سألبسٌ الجِيئْرٌ الذي يبدو لِعّيني أصفرً. الأشجارٌ في المَرْج 
المحيطٍ توشوش . الحأ اقترَّبْنَ من التلالٍ. ونَّمَّء خلف الوب 
أبصرتٌ الغزالة تقضِمٌُ الورق الطريٌّ. سيهبطٌ السنجابُ من أعلى 
الصنوبرة. الخميسٌُ الموعد! الأَيَامُ شاحبةٌ» ولكنْ سوف تُبْلِغْني 
امو 


صديقتي فقول لي : كيفٌ انتق نتقيتٌ | لجيئد أصفر؟ سوف :اذ توك 


ثم نسترخي على ضوع النبيذ. 
م 


آنا لأ اصلىي: 

غيو أن التسيعة |اسلعثك إذا ديا عون فقن مكياد > مفعاة كينا بؤانة 
المنصورء مبتهلا. . . عسى مولاي إسماعيل يسمغني. أقول: يا 
مولاي» هل تدري بما صَنَّعٌ الهديم بنا؟ بما صنمٌ الهديم بك؟ 
الكتيبةٌ لم تَعْدْ سوداءة. سوف تقودٌء يا مولاي» مجموعاتٍ سوّاح» 
إلى بِوَابِ المنصورٍ. تعرقها؟ 

لقد أعلّيتها حقّاًء ولكنّ الزمانَ النذل حَلُ. وأنتَ ممتقِعٌ بدونٍ كتيب 


سوداء! 


”01١*/00 /9١ لندنء‎ 


مترويول »012م116»0:0/ 


1" 
المتروبول» ظننئّها وحشاً. وكم فكرتٌ أنك لن تراهاء ولأقُل حتى 

ولو في الحثلم! 
كنتٌ ترى المدينة مثلَ ما هي : تُكنةَ المستعمر الأولى» مطاراً حيثُ 
ينطلقٌ العُرَاةٌ إلى نخيل أبي الخصيبء ونبتةٍ الحنّاء في الفاو. 
انتظرتٌ إلى المشِيب لكي ترى في المتروبولٍ البيتَ والمأوى! فهل 
هانث حياتك, أم ثرى من هانَ ليس سواك؟ ما أقسى المعادلَةً! 


عع له 


الحياة كريمة اف المترويول» عشيدة. أن ؤلذت:: : أأنك تيد ؟ 


١01 
قد كنت أتممتٌ الطقوس ب اثُقْرةٍ السلمانٍ»» أو بعقوبةً. الكابوس‎ 
مفتوحٌ» وفي يدِكٌ الجوازٌ مُرَوَراً. في سِيْدِي بلْعبّاسء غربيّ‎ 
الجزائر» سوف تهبط من قطار الليل» سوف تكونٌ عند المتروبولٍ.‎ 


ين 


يقول قاسمُ: مرحباً! في التُّزْلٍِ كان الضوء يشحبُ قال قاسمُ: أنتَ 
شا 
دوه ١‏ 


غرفتي في «المتروبول» صغيرة» لكنها أزهى من الوطنٍ المُضاع . 


و 
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اليل في «كازا» يكادٌ يَشِعٌّ عند البحر. تنطفيءٌ المقاهي. كي تضيءَ 
موائدٌ الحانات . 

سوف نسهرٌ ليل في «المتروبول»: الفندق/ الملهى. المُغَنّى سوف 
لكنّ «حسناء» الكريمةً سوفّ ترتجلٌ الأغاني. نحن مرتحلونٌ في 
الليل البهيم. نعودٌ من «كازا» إلى أفياء «طنجة» في ابترادٍ الفجر. 
كل الليل كان النو. أحياناً يغيمُ طريمّنا. 

فكأننا و كوي السيماء» 


٠0١1١” /057/١5 لندنء‎ 


م١‎ 


وفاءٌ مستعاد 


نعم ! 

من نصفف قَرْنِءِ وأنتَ تئْن؛ 

تلك كيفك أسرى ير خركما" قطان الا مس 
لم حب سواها 


وإِنْ عاشرتٌ سبعاً من العَبقاتٍ وَدَاً. 


ىك 


ان 


أنت تدري. ..: كأنك لم تقبّل غيرها! 
ما زال طَعْمّ من الجوريّ في شفتيكٌ» منها. . 
لقد أدميتَ منفتصحَ الطراوةء 
أين تمضي بكل الورد؟ 

م ينيل 

ولم تذبل 

كأن الطا يوط تزه بخداء يسري 
إلى نخلٍ الجنوب. . 

كأن ا قطنا ماطينة الله 


يجري . 


هذا القطارٌ الذى مضى بكماء القطارٌ ذو السكة الضيّقة 
القطارٌ ذو مقصورة النوم الصغيرة مثل غرفة أطفالٍ. . . 

سوف يحملك» يوماماء من البصرة إلى بغداد» مكبّل اليدين. 
كم حاولتٌ أن تؤنس الشرطي المكلف! كنت فتى آنذاك! 


نعم. . . أحببتها 
كانت فتاةً لها طَعُمُ العجير: 
وكان فيها من الطلّع الممَنّح ما تَقَطرَ. . . 
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احن 


وكنتٌ تدري 
بأن فتاتكٌ انتظرث طويلاً لتهنا بالقطار. 
لقد وصلنا! 


عربات الدرجة الثالثة» التي تنقل الجنود والفلاحين والطلبة الفقراء 
العرباتٌ التي يئنُ فيها الخشبٌء ويئرُ الذبابُ والسعالٌ والصهدٌء 
هذه العربات تتنقل بالسجناءء ليتوزّْعهم العراقٌ العميق. كنت 
مع الرفيق سامي أحمد. رسغي اليمين مُوْنْقْ إلى رسغه الشمال. 
ا 

تعلّمتٌ أن الحياةً التي قُدَرَتْ لي» هيّ الصورةٌ! 

الأمرث أعسة مخ أن تقول لقه ميت 


01 


امسط ميق أن يلول عاديا 
إذا» فلْدكن في القطار. . . 


5 4 
| 4١ 

٠ 0. 

٠ 1 
6 
مسد‎ 


لندنء ”701/05/57 


حديقة سِرَيَة 


هه 


تُهاتِمني نوارٌ: أراك ! 
فلك إذا ساكس كل مرا 
لأسكنّ» هانتاء عينيك . 


كم تبدو الحياة ار 


> 
03 


وقبيحة » 
غَبَو المرانا! 

أنتِ أعلّمٌء يا نوارٌء بأنَّ مَرأى الوردة الشاميّةِ العاديّ 
لجىءالوروفة الشامية ‏ 

الأكواة سيق دائما توفت 

والقولٌ أخفى من غماغمٌ قد تُقال. 

كأن صوتكِ, وهو يهتفٌ لي : أراك 

حديقة سِرَّيّةٌ بين الزنابتي والأراك! 


لندنء 107١1//ا./‏ 701 


لاه 


ع» هه هه 


عه ىه ىه 
أغنية عراقيّة معروفة 


مطرٌ الصيفٍء حُبَكِ 

مَآا يلل التشتين للقي تريدان ١‏ 

ما بلّلَ الكأسّ في المطعم الفارسيّ القريب 

وها بل الغشتء 

ماريلل الشرقف 

الشفتان اللتانٍ تريدان ما زالتاء منذ أمس» تريدانٍ»؛ 
أرجوكِ أن تفهمي : 

مطرٌ الصيفٍ حُبّك ء 

والصيفٌ ليس أميرٌ الفصول! 


لندنء 701/07/57 


أن تتمشى صيفا على امتداد القناة 


لا مراكبّ ضيّقة 

أُنْهَرَ”* الغجرٌ الإنجليزٌ» مع النهرء 

فجراًء 

ولم يتركوا في ضفافٍ القناةٍ العريضة 

غير خراءٍ الكلاب 

وق التسامة, 

قد أنَهّرَ الغجرٌ الإنجليرٌ 

ولكنني» ما أزال» هناء منذٌ عشر 

أسيرُ على مَسْرَبٍ في القناة العريضة» منتظراً أن أراها. . . 
لقد رحلت 

(منذٌ قرن؟) 

ولكنني لا أزالُء على العهدء منتظراً أن أراها. . 
المراكبٌ قد أنْهرَثُ» تضْعَد النهرّء نحو الشمال 


(*) أَنْهَرَه مثل أبِحَرّء انطلَقّ في النهر. الفعلٌ أَنهَرَ من اشتقاقي» ولم يسبق له وجودٌ 
في العربيّة . 


>30 


وهاأنذا أهبط : 

الدؤجة التاليةٌ 

يتكون الأخيرة 

حيثٌ المراكبٌ» في القاع 
يف السكون» ْ 


8 


لندنء ”7013/08/0 


برلينُ الصيفٌ 


سأكونٌ عند ودادٍ الحوراء في أيلول» 
آنَّ الخمرة البيضاءٌ 

والقتوات» 

في برلين» 

سوف أكون مرتبكاً : 

ودادٌ حبيبتي الأولى 

الصبيةُ في زمانٍ الورد. 

كوت كن للموعا 0 ودادٌ بغدادً! 
المقاهي لن تُكَلَقَه لحظدةء أبوابهاء في الصيفٍ. 
سوف تلم طاولتي» ودادء وزهرة الخشخاش. 
لكنء كيف يأتيني الكلام؟ ْ 
لسانيّ التأتاءُ قد بَرأَنّةُ أوربا طليقاً. 

هل ستفهمني ودادٌ؟ 

هل أقول لها : فاع الي 

امسن الا 

وداد 


و 
تحبنى » 


لكد أتقية؟ 


أَظْنٌّ الحُبّ رَبّ المعجزات. . 
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”0١*/08/05 لندن»‎ 


تقول لي إقبال 


أوَكُلَّما قرَرْتُ أن ألقى الحياةً» كما هيّء اشتطّتُ بي الأغصانً! 
بالأمس. كنتٌء كما أَلِفْتُء أسيرٌُ منسرحاً مع افوا 

لكني رأيتٌ الشوك والقرّاصٌ مُحْضَرَينٍ 

ِ 5 

أغمقّ من ندى البعناع! 

إن تكن العنناة كرييدء اكعوائق التق عار جلك القناء 
فسوف أقول: أهلاً! 

هكذا... 

فقول الى انال سا سعدي» اعنك! 

هكذا. 

ونا مدقي 

لأن الصدقٌ قرا 

وأعرفٌ أن إقبالَ الكريمة» دون أسئلق» تُصَدّقني. 

1 

الغيم 


0 


ينقشع 


الج » في البعيد» تلوح وأقي 
وصافية . 


لندنء 08/09 01؟ 


7 


عد عد 


أو كل عن اعت صزة قصيدة؟ 
أَوَ كل ما أبغضتٌ صارَ شواهداً في حفلتي؟ 
ها اعت المي" 


ء 
2 


١ 


وما طَعْمُ القصيدةٍ» إِنْ فقدت روائح الجوريّ. 
والآس المُمَلْمَلٍ بينَ ثوبّيها؟ 

أتحسّبٌُ أن ما أَفتَيتَ عُمرَكُ في كتابته. . . الحياةً؟ 
إذ؟ 

إذاء يا سيّديء فلْتَرضٌ بالنزرٍ اليسيرٍ 

(كما ظننت)! 

ها تفلك الحية أن بادلت: 

النعومة 

والكلامٌ الهِمْسّ 

والنّعُمى على منْنِ الفراش. . . 

أليسّ ما تهّبُ الحبيبةٌ» في العشِيّة» منتهى البحر؟ 
القصائدٌُ لم تكن إلا مدائحها؛ 


380 


أل كر دنه أخريت مون الصيرة؟ 
ما أخيبَ المسعى! 


اال 


لض 


استجابات 


زهرة نَوَام من شيرازٌ 
وفِطراً من أدغالٍ الأمازونٍ 
وأوراقٌ الكولا من البيرو. . 


ماه 
1١‏ 
. 
مام 


3 المطرٌ الوَدقٌ» ببسل طول وأنا أستميِع خلف زجاج السيّارة 


أي 


0-2 


أستقبل أجنحةً تتخاطفٌ بين الصفصافٍ الفخل 
أزا تيلف 0 لتدخل في ما لن تعرفة. 
طيراً أسودٌ 


ميسن 


2 
ع و 
٠.‏ 3< 


وانصت 


كان لبط ادن تسد دن 


ولكني أستمتع خلف زجاج السيّارة. . 


كان لظ العدى قول: 
ع 

وافتخ عيئّيك 

تمن . 

وافتّخ عيئّيك 

لتغرفٌ كيف يكونٌ الكؤن! 


لا 


”01١*/08/55 لندنء‎ 


جِنْةُ الجواميس الأولى 


لِيتَ تلك البلادَ التي كانت الماء» عادث؛ كما كانت: الماء > 
ماذا أقولٌ لنفسيء وقد بَعُدَ العهدٌ بي» وانتهى الوعدٌ؟ 

بغدادٌ سجن 

وفي البصرة السرّطانٌ 

وفي الموصل القاعدة؟ 


ثمَّ ما يجمع الماءً والنارٌ 

ما يحم الطين والناز 

00 

لكنّ تلك البلادَ التي كانت الماء» لم تَعْدٍ الآنَ حتى بلاداً 
لتجمعها لغةٌ أو أغان. 

وحوش العصور الخوالي تجوبٌ مفازاتها 

وتَهّنُء من لحم أطفالهاء المائدة. 


لمارا السعداءٌ بأغلالهم » ا ََ الطين من بابل 


56 


و م 


بردي سومر 


7 


718 


أو'تظنك مبطن يدث عن بلك كان ينب" الحراق: 
ا 


فيو أن الجواميين 3 تَمْضَعْ 


نر ضعو 
6 06م 


ا 4 
100 
ام : 
ما الفائدة؟ 


50١1١” /09/١6 لندن.‎ 


>33 


قَبَيلَ العاصفة المطرئة 


السماءٌ الرصاص» سماءً رصاصٌء كما هى» منذ ابتداء الخليقة 


ريح 
5 

حتى الغصونٌ التي تتحرّك كانت تَنُوسُ بأنقّيِها . 
حِدَأتانٍ تحومانٍ 

ل 

كان الزجاحٌ يئِنُ 

الهواءٌ حبيسٌ كأنْ الكهوف القديمةً قد صارت الكونّ. 
فكرْتٌ أن رمادَ البراكين في عدَنٍ كان يتُبعْني . 

لقره الآن برتدو شوقة الث أعزت امجازهاء 
والهواء الثقيل يُلَطخُ حتى لحاء الجذوع . 


لماذا لجأت إلى النافذة؟ 


لندنء 5017/09/10 


إعادة نظر 


َه 


ما مقامي بأرض لندنَّ إلا كمقام المسيح بِينَ اليهود . 
لست أعني هنا الإنجليرٌ 

الله أدرى بأنهم أطعّموني 

وأنهم آمُنوني. . . 

ل إذأء كيف يستقيمٌ مُقامي» كمقام المسيح بين اليهود؟ 
هل أقولٌ الحقيقة؟ 0 
البوق؟ 

لم أَلْقّ أوباشاً كقومي 

(أنا أعني قومي العراقيّين في لندنَ) 

الآنَ 

هل يلك 

قَلْيُبْلِعْ الحاضرٌ منكمء من غابَ. . 

إن الآنّ خُدٌ. . . 


ا 


ولن يعودٌ مقامي كمقام المسيح بِينَ اليهود. . 


الاخاق افيد 


وعم 


وبعيدٌ عن العراقٍ البعيدِء المبتلى بحُكم القرود. . 


50١1١” /094/1١9 لندن.‎ 


سر 


ضحج باردٌ / دافيغ 

والسياجٌ الذي هو أقربُ من نصف مترٍ إليّ» بدا غائماً 
والصتويرة اسك 

القطةٌ انتفسَّتُ» 

كان سِرْبٌ من الور يمضي إلى الشرقي : 

قد يعبرء اليوم» من قادس» نحو إفريقيا. 

في الضَّباب تكونٌ الأغاني موك 

قل فَلأمُضٍ نحو البحيرة! 

قد أَنلمَسٌُ في النبتِ والصمتٍء نبضّ الحياة التي لم تحن يَعدُ. . . 
ذاكٌ النداة الذي ليس يُدْرَكُ 

تلك المسافة بين يدي والغناء. 

لعي لك افي'ني: مطار 

وأني سأمضي إلى تُرّلِ عند إحدى الكنائس 

أني سألقى» هنالك» في مدخل النّزْلِء مّن كانت امرأتي. 


ا 


أنني بأقول: ليا 

سننامٌ» معاء هذه الليلةً! 

اليومّ برد 

وأشعرٌ أن وحيدٌ ومرتجفٌ. . 

والضَبابُ كثيف . 

وقد قلتِ لي أمس إنكِ في مدخل النزْلٍ 


1 0 8 
ال لبحيرة تبدو مشوشة في الضباب . 


50١1١” /094/55 لندن.‎ 


7 


قالت ودادٌ: 

علي أن نكونٌ على مَيْن الفراش 

كانت ودادٌ تنادي من غَرَيفتِها بشرقٍ برلينَ . 
لكني» هناء دبقٌ في ليل لندن ؛ 

كان الوه بوي 

والريحٌ تخفُتُ 

لا رعدٌ 

5 


٠0١1١” /09/56 لندن.‎ 


ا 


ماغنوليا 


و أن لم هذا الع عد لسن قار 

ما عرفت الجارةً الخضراءء هذي. . . ْ 

وأقونة اغت ل 

لقد أحببثُ طَعماً للتغنّج في اسم هذي الجارة» الخضراء طول 
العام . َ َ 

اع لطن لقن اخقو الا :اتنس 

ولكنْ جارتي الخضراء تُعْلي قامةً خضراء. . 

ماغنوليا! 

اعرف يه حتن؟ 

سِرَّ حْبّي الجارة الخضراء؟ 


لندنء 5017/09/57 


كا 


طريق إلى حضرموت 


أحسستٌُ أني الآنّ في عدَنٍ 

وأنيى عند ساحل أَبْينَ. . . 

الأمواج 0 

ويأتيني نسيمٌ باردّء وأقول: هل تأتي الدلافينٌ؟ 
الهواءً مُضْمّحْ باليود والأملاح والأصداف. . 

من لخج تهبُ روائحُ الباباي؛ 

صيّادون كانوا يمضغونٌ القاتَ عند القارب المقلوب 
تلتفٌ الشّباكُ على بقايا من سراطين وأعشاب» ‏ ' 
وأسممٌ قائلاً: أتريدٌ صَيداً؟ َّ َّ 


نا 
2( 6 
1 
2 ام 
5ه 0 . 


سأمضى» واثئقّ الخطوات» منتشياً 
21 0 20-0 
لابلغ, بعد قَرُلّ» حضرموت! 


50١1١” /09/9٠ لندنء‎ 


اا 


قلعة السنور (قلعة هاملث) 


سوف ينجابٌ عنكِ العَماءٌ. الغيومٌ التي حُمُلَتُ تبجا من بحارٍ 
العمال 

سترحل» بعد قليل» جنوباً. سيشربٌ زيتونُ قاد منها. وقد تقطمٌ 
اليد 

قاصدةً رمل إفريقيا. . . 

كل ما يجعلُ الكونَ أقربٌ قد يختفي بغتةً. حولكِ الخندقٌ 


عي 
ع 


أسطورة. 'تكة: قرا أسوازها وجرارنينا.فن كقاب الأسناطين. :لا 


وليه 

تلك الصخورٌ التي تتلاطم. كالموج. . 
من ههناء كان هاملت يبحرٌ. ١‏ 
من ههنا 

قيلَ للملِكِ الإنجليزيّ : تقتل هاملِتَ . 
لكنّ هذا القتيلَ استوى قاتلاً. . . 
يدخلٌ البردُ في الدم 

والقاعة الملكيّة تدخل في الدم 


لان 


والثله المتعن اف بم السرغة ايش الآن 
لي و 

سوف أدخل : 

أرقى» وأرقى» إلى أن أرى الملِكَ الشبح . 
الحارسٌ المتثائبُ يلمح خصلة شَّعرِء 

يرى الليل شق 

أرقى 

وأرقى 


واف ا ها سخاطت: فى ال ف للك الكوا رمن 


أبصرتٌ هاملِتٌ . . . 
مرتعداً كان من هولٍ عيئي أبيه. 


ويهمس : 
بيجن هى الدانيمارك ! 


7 


50١1١” /١١ 7/5” لندنء‎ 


عئبشة بنت الداشا 


طلْع- الشُمّ 0 
تلْعَبْ بالخزخاشة ! 


لكأن عائشة التتميلة تستجيز .”تقول لى + عدي ! 

أَوَلستَ مَن يهوى الجميلات؟ الحرائرٌ. . . والصبايا؟ 
كيف تخذلني» إذا؟ 

أنت العليم بأنق + ينث التاسعة؛- وأنق كنث الع بالدمى. 
لكنهم جاؤوا 

وقالوا: ثَمّ تطرية لوجهك. . . 

(كان وجهي وجة طفلتكمء وليس من معنى لتطرية. . .) 
أجابوني : 


الب أرادك! 


فم 


عيشة بنت الياشا 


تلعب بالخرخاشة 


وغانفة اليستميواء. 

الجميلة مثل إيرلنديّة» والشَّعْرُ أحمرٌ. 

يا عطء الله! 

كان محمّدٌء ما بين رُكعته» وتالي رُكعةّء ينوي يُباشْرُها 
وأحيانا وزق ها بيخ شافيفاء تضلةة: 

هكذا 


ا امع 


ذاقت عسيلته 

وذاقٌ 0-2 دبقاً عَسَيلتها. 
ا 

عائشة الحميراءً» 

الجميلة مثل إيرلنديّةِ . 


بالف الققيية 
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م 


تلعبٌ بالخرخاشة . 


لعن غائشة الجميلة». سوق قلي أذاناى تترها سيظل حمر 
شوفة تغلة انهاه ادا » جار ب 

لقد قهرث نبا في السرير 

وهاهي ذي» على جملء تقاتل. 

إنغائقة الخميراة َ 

النييةٌ 

بعد أن ذهب الذكورٌ الأنبياءً إلى الهباء . 


ا 


طلعت الشميسة 
على شعر غيشة 


تِلْعَبْ بالخرخاشة! 


”١1١”/١١/١5 لندنء‎ 


1 


صباح باريسيٌ خفيف ا ا ا او 1 


نوم الهناءة خوج م اا ا 


>31 


أنسيا من سوال مق لم و و و لس وه امو اا مسو 0 


لواف في التبمال الأميركن 0 


أو أيّار فى موريس بلاسه (برلين) و 230171 
راشا منتظر! 1111 |[ [ |[ 1[ [1[1[1[ |[ [ [ 1 011 


1 


قصائدٌ هَبِرْفيلد )٠١١(‏ 00000000 


2 


أسمعٌ المطرٌ الليلة 0 
رؤيا عام 5١١١‏ ملا ااا و 


د 


ا ا 


نهار أحد مشمس في مونمارتر لو 


قز ف القعاء الاتجليري 1000 
صلاةٌ فى ”١‏ كانون أوّل ٠١١١‏ 0100000 


أفقرُ الفقراء 00 


اعتذار ببب00 ا 
منظرٌ صباحيٌ ل 0000 
ا ا ا 0 
رقييا 0002 ااا 00 
كه ل ل 0 
الكلامٌ الكرية ز ز1ز1ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 100 
غوف الأضرة ابد اسح و سب م و مس 
القُيْلَهةٌ ا ل 
غفلةٌ ا 
في المقهى مع قهوة سوداء بلا سكر م 1 
لقد ضاقثٌ بنازلةٍ ذراعي! ل 1 
شمسٌ ساطعةٌ في أوائل أيلول جمنه جوج امسو سام 1 
إخذى وغشرون إطلاقة متاخرة لأدريان ريقدن 7 000 
زمنٌ أميركىٌ شماليٌ املق ريده افد وم لمم او 711 
ثلاث قصائد سحاقيّة ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
رَبّ هَبْني جناخك 10 
كه ل 0 
غرفة الاستقبال ز 1 1[ 1 1 ا 
مطار هيثرو - المحطة الخامسة مطا سا ا ل امن لم تس 7 
ع ف الولد ا اود سوه الب و ا ال ل 
الشتاءٌ يختلفٌ ا 
حكنان'الساحر ا 0 
وَعْدُ اللّه اب 3 
غرَّةٌ هاشم و و مو ا او ا 1 


ليس على العاشقة حرّجٌ ل 
الل لالطو 00000 


الشيوعيّ الأخيرٌُ يَتمارّح 7 
تنويعاث النبتة المنزليّة 00000 


صديقتي التي كانت شيوعيّة في البصرة 


و 
عشيّة الميلاد الم ال ا م 


معجزةٌ مَطلع 5١1‏ 5000 


3 2 ا 
أصوات خفيضة ا 0 


فلخن ‏ افن لب ووكسل أسناة معارب اسليوقى العراق الدنيت 7 


عيشة بنْت الباشا )5١١54(‏ يبد اسمس اخ ل اسم ا 
5 التي قُربَ حِمْص م ا ا 
العقّبة اال سا طساوا ا 
عند قلعة الكرّك ااا 
يوم سبتٍ غائم م 1 1 
قبل سوق المصَلئى لبان الحو سماخو الما ا 
وس ل 0 
الرأس الأسود ا 0 
الأعظميّة سحي م و0 
إغفاءة م 
00 ا سس م سسا مامد م و 
ص ليسّ بعيداً عن الطريق العامً 00 
اللهاث ل ل 
كنال الرنف اا 000 
البرق يلوح من «طريفة» تفرع ماسوو موا وي فو م و امو ل م و 3111 
فال ققاوية 1 1[ 1[ [ 1[ ا ااا 
الصّمتَ ا 
شفْشاون 2 
الشيوعيّ الأخير يريد أن يتغددذى اا 1 
خلّنا نتمارّحٌ! ا ا 0 
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ده العراق 2100 


متروبول السو ام ا انان اتج وا فد رسفم اوم ادو لاقي موسق 


حجن الجوائيسس الارلن 0070 
قَُيلَ العاصفة المطريّة 0 
إعادةٌ نظر مسن دن تقر اننطة فود لحطف دقام ما وات 


طريقٌ إلى حضرموت باشخا حصي اشنا ف احمف الما امار لطت طعا 
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